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توطئة



لا تقبــل حقــوق الانســان التجزئــة بــاي شــكل مــن الأشــكال الا ان عــددا مهمــا مــن الــدول 
تتجاهل التزاماتها خاصة تلك التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والبيئيــة. 

ورغــم أنهــا تزخــر بمــوارد طبيعيــة هائلــة فــإن منطقــة المغــرب والشــرق الاوســط هــي 
المنطقــة الأكثــر انعدامــا للمســاواة فــي العالــم.  

لمواجهــة الفــوارق وعــدم المســاواة انتفضــت عديــد الشــعوب فــي المنطقــة بــدءا مــن 
تونــس ومصــر فــي 2011 وصــولا الــى العــراق والجزائــر فــي 2019 مطالبــة بتغييــر عميــق 

الاجتماعيــة.  والعدالــة  بالديمقراطيــة  ومناديــة 

مــرت عشــرية كاملــة ومــا يزيــد لكــن الحصيلــة تظــل مفزعــة ذلــك ان الفــوارق تعمقــت 
والمهاجــرون  النســاء  بينهــا  ومــن  تهميشــا  الاكثــر  الفئــات  علــى  خاصــة  وقعهــا  ليشــتد 

والشــباب. واللاجئــات  واللاجــؤون  والمهاجــرات 

تعتبــر الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان وروابطهــا فــي المنطقــة ان غيــاب المســاواة 
السياســية  والنخــب  الــدول  احتــرام  عــدم  الــى  بالاضافــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
لالتزاماتهــا فــي علاقــة بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية يعيــق تحقيق التغيير الجذري 
الذي تصبو اليه الشــعوب وهو يمس من الاســتقرار الاجتماعي والسياســي بما يؤخر بناء 

ديمقراطيــات صلبــة فــي المنطقــة. 

فــي هــذا الاتجــاه تناضــل الفدراليــة مــن اجــل الاعتــراف الكامــل بالحقــوق الاقتصاديــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتفعيلهــا وجعــل خرقهــا قابــلا للمحاســبة والمقاضــاة. 

ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف  وبالشــراكة مــع روابطهــا العضــوة : الجمعيــة الديمقراطيــة 
والمبــادرة  والاجتماعيــة  لااقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  والمنتــدى  المغــرب   لنســاء 
المصريــة للحقــوق الشــخصية ومؤسســة الحــق فــي فلســطين  والمركــز اللبنانــي  لحقــوق 

الانســان  اطلقــت الفدراليــة منــذ ســنة 2022 البرنامــج الاقليمــي سواســية. 

والبيئيــة   والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الاعتــراف  تعزيــز  الــى  البرنامــج  يســعى 
وتقويــة أصــوات الدفــاع عنهافــي منطقــة المغــرب والشــرق الأوســط. وفــي هــذا الاتجــاه 
ينــدرج هــذا العمــل المتمثــل فــي إعــداد خمــس ورقــات تحليليــة لفحص التقصير المســجل 
فــي علاقــة بالحــق فــي الصحــة والتغطيــة الاجتماعيــة والعمــل والمــاء في كل مــن المغرب 

ــان.  وتونــس ومصــر وفلســطين ولبن



لقــد انجــز هــذه التحاليــل الخبــراء المتميــزون عبــد الله الفناتســة مــن المغــرب ومنــذر 
بلغيــث مــن تونــس ومحمــود عبــد الفتــاح مــن مصــر واشــرف ابوحيــة من فلســطين واديب 

نعمــة مــن لبنــان مشــكورين جميعــا. 

ويجســد هــذا المنجــز مســارا تشــاركيا تبعــا لمنهجيــة تــم الاتفــاق عليهــا مســبقا وتحديدهــا 
مــن طــرف عضــوات واعضــاء مجموعــة الخبيــرات والخبــراء التــي تــم تاسيســها فــي إطــار 

برنامــج سواســية. 

ــة وعــدم المســاواة هــو  مــن خــلال الورقــات التحليليــة الخمــس يتجلــى أن غيــاب العدال
الخيــط الناظــم لفهــم وتشــخيص واقــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي 

البلــدان محــل الــدرس.

لقــد بينــت كل دراســة اهــم الخروقــات المســجلة فــي كل بلــد مــن البلــدان الخمــس فــي 
ــدول المعنيــة تقــوم بخــرق قوانينهــا  علاقــة بالحقــوق موضــوع الــدرس ووضحــت أن ال
ومخالفــة التزاماتهــا  الدوليــة والوطنيــة بالتعــدي علــى النصــوص مــن ذلــك الاعلانــات 

والمواثيــق وحتــى الدســاتير…

ان دول المنطقة تتفنن في التلاعب من اجل التهرب من المصادقة على بعض المعاهدات 
فمثــلا الــى حــد اليــوم لــم تصــادق أي دولــة موضــوع الــدرس علــى البروتوكــول الاختيــاري 
هــذا  ويعــد  والثقافيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  بالميثــاق  المتصــل 
البروتوكــول اداة لازمــة لمراقبــة الــدول والســماح لضحايــا انتهــاكات الحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة بتتبــع الــدول وتقديــم شــكابات فرديــة لاســترداد الحقوق. 

بالاضافــة الــى هــذه الخروقــات تاتــي الاخــلالات الهيكليــة الناجمــة عــن برامــج التنميــة 
والسياســات العامــة التــي تضــرب بحقــوق الانســان والحريــات عــرض الحائــط  والتــي 
تتجاهــل مقومــات التنميــة العادلــة والمســتديمة وهــي شــروط ضروريــة لتجــاوز الازمــات 
العامــة الاقتصاديــة منهــا والصحيــة وحتــى البيئيــة. لقــد تــم اثبــات ان النظــام الاقتصــادي 
الســائد والخيــارات المعتمــدة تعمــق الازمــات المزمنــة بمــا تنتجــه مــن تمييــز مجحــف يزيد 

الاغنيــاء ثــروة ويفقــر الفئــات الاكثــر هشاشــة. 

ان التوصيــات المشــتركة بيــن الدراســات الخمــس تؤكــد ان التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والبيئية بما في ذلك المساواة في الحق في العمل والحق في الماء والحق 
فــي الصحــة والحــق فــي تغطيــة اجتماعيــة تبقــى رهينــة توفــر منــاخ ملائــم للحقــوق 
والحريــات العامــة والفرديــة مــن عدمــه حيث لا يمكن لأي نظام اســتبدادي أن يوفر الرفاه 
الاقتصــادي لعمــوم المواطنــات والمواطنيــن بــل أنــه يكيلهمــن القمــع لفائــدة مجموعــات 
ــم  ــة ل ــا مــن المدخــرات والمــوارد الاقتصاديــة وهــي معظل اقتصاديــة تســتفيد فيمــا بينه
تســتطع حــركات التغييــر فــي المنطقــة مواجهتهــا بالشــكل الكافــي مــع تفشــي المحســوبية 

والريــع والفســاد السياســي. 



الــى  بالاضافــة  والسياســي  المدنــي  الفضــاء  وانغــلاق  المستشــرية  والرشــوة  القمــع  ان 
سياســات التقشــف التــي تفرضهــا المؤسســات الدوليــة المانحــة تزيــد مــن احباط الشــعوب 

وفقرهــا. 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الفــوارق  لتقليــص  ممكنــة  ســبل  عــن  والباحثــات  الباحثــون 
والبيئية  ســيجدون ضالتهم وهم يطلعون على التوصيات الختامية للدراســات الخمس. 

نشــكر كل عضــوات واعضــاء فريــق الخبــراء والخبيرات الذين واللاتي ســاهموا وســاهمن 
فــي تأطيــر وإثــراء هــذا العمــل وهمــن : شــريف جمــال مــن مصــر و خلــود الخطيــب وجلبيــر 
الاشــقر وغــادة نيكــولا مــن لبنــان وكل مــن لنــا بنــدق ولميــاء شــلالدة وايــاد عمــارة واباهــر 
السقة من فلسطين بالاضافة الى كل من عاطفة تمجردين وخديجة بالرابح من المغرب 
وكذلــك كل مــن ماهــر حنيــن وعــلاء الطالبــي وصوفــي بســيس وزبيدة النقيــب من تونس. 
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تســعى ورقــة السياســات هــذه إلــي الوصــول لفهــم طبيعــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة وطبيعــة فهــم الدولــة »كافــل الحــق« لهــا باعتبارهــا المســئولة عــن إنفاذهــا، تحليــل 
التشــريعات المتعلقة بها والأســاليب المختلفة لتطبيقها والممارســات الإدارية خال هذا 
التطبيــق توصــا لمــدى التــزام الدولــة بمــا ســنته مــن قوانيــن فــي هــذا الشــأن أو التزامهــا 
بالمعاييــر الــواردة فــي المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة والتــي انضمــت إليهــا، وهــل هــي مــن 
وجهــة نظرهــا حقــوق أم تعتبرهــا مجــرد مطالــب، لا ترقــى إلــي منزلــة الحقــوق بالمعنــي 
الدقيــق للمصطلــح وبالتالــي  يمكــن تنفيذهــا والقيــام بهــا   بصــورة تدريجية لأن ســمة الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  أنهــا  حقــوق إيجابيــة تتطلــب تدخــلا مــن الدولــة، بينمــا يتــم وصــف 
الحقــوق المدنيــة والسياســية بأنهــا ســلبية مادامــت لا تتطلــب ســوى عــدم التدخــل مــن قبــل 
ــة  ــة وغيــر قابل ــذي يقــوض القيــم الجوهريــة لحقــوق الإنســان المتأصل ــك الفهــم ال ــة. ذل الدول
للتجزئــة أو الســلب، فالحرمــان مــن المســاواة فــي التمتــع بالحــق فــي الصحــة أو العمــل يؤثر بلا 

شــك فــي تدنــي قــدرة الإنســان بالتمتــع بالحقــوق والحريــات المدنيــة والسياســية. 

وهــو مــا يجعــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة حقــا مراوغــا يصعــب قيــاس مــدي التــزام 
الــدول بضمــان تمتــع مواطنيهــا بهــا. لكــن إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية فــي الواقع 
يخضــع لمبــدأي التــدرج1 والإتاحــة، وفقــا لإمكانيــات ومــوارد كل دولــة وظروفهــا إلا أن ذلــك لا 
يعنــي أن تتحلــل أيــة دولــة مــن الالتزامــات الدوليــة الملقــاة على عاتقها بموجب تصديقها على 

العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية.

ونعنــي بالالتــزام أولا »احتــرام الالتزامــات« وهــو التــزام مــن الدولــة بالامتنــاع  عــن أي أعمال قد 
تتناقــض مــع مــا جــاء بــه العهــد ، وثانيــا »الالتــزام بالحمايــة« ويعنــي التــزام مــن الدولــة بحمايــة 
الحقــوق مــن أي انتهــاكات يقــوم بهــا طــرف ثالــث ويتطلــب »الالتــزام بالحمايــة« مــن الدولــة 
اتخــاذ  مــا يلــزم مــن إجــراءات تشــريعية وتدابيــر أخــرى لضمــان عــدم التمييــز والمســاواة فــي 
الحصــول علــى الخدمــات، وثالثــا »الوفــاء بالالتزامــات« ويعنــي أن على الدولة توفير وتســهيل 
الوصــول للحــق، عبــر تبنــى سياســة وطنيــة داعمــة لتلبيــة تلــك الحقــوق وتخصيــص المــوارد 
الكافيــة لهــا، وتعزيــز الإجــراءات اللازمــة لضمــان التمتــع بهــا ، مــع الوضــع فــي الاعتبــار صعوبــة 

الإعمــال الفــوري لبعــض الحقــوق المنصــوص عليهــا. 

ومن هنا يصبح من الأهمية تحديد العوائق العملية التي تحول دون التمتع الكامل بالحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والبيئيــة وفهــم طبيعــة السياســات والإجــراءات التــي تــؤدي إلــي 
حالــة الــلا مســاواة فــي تلــك الحقــوق مــع بيــان النصــوص التشــريعية الوطنيــة التــي لــم تقنــن 

جوهــر ومضمــون المســاواة فــي التمتــع بهــا.

هــذا وتركــز الورقــة علــى رصــد الفجــوة بيــن مــا يجــب ان يتمتــع بــه الأفــراد علــى مســتوي 
الحــق فــي الصحــة، والعمــل، والحمايــة الاجتماعيــة والحــق فــي المــاء وفقــا لمحتــوى مــا جــاء 
بالاتفاقيــات الدوليــة والدســتور والبنيــة التشــريعية المصريــة مــن جهــة وواقــع تلــك الحقــوق 

وإنفاذهــا العملــي مــن جهــة أخــرى مــع مراعــاة النــوع الاجتماعــي

https://cutt.us/iXcxh  ،1.  مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، جامعة مينسوتا ، مكتبة حقوق الانسان

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/LimburgguidelinesAR.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/LimburgguidelinesAR.html
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المصريــة  الحكومــة  ا-  التزامــات 
الدوليــة فيمــا يخــص الحقــوق 
الاقـتـصاديـــــــــة والاجـــــــتماعية 

والبيئيــة:
وقعــت مصــر وصادقــت علــى العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية2، ونشــرته 
فــي جريدتهــا الرســمية3، وبالتالــي فإنــه يقــع علــى عاتقهــا مجموعة مــن الالتزامات4، وهي 
ضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي5 بالحقــوق الــواردة فــي هــذا العهــد ومنهــا )الحــق فــي 
الصحــة، الحــق فــي العمــل، الحــق فــي التغطيــة الاجتماعيــة، الحــق فــي المــاء النظيــف 
كفــرع مــن الحــق فــي الصحــة والحــق فــي البيئــة(، وضمــان تمتــع المواطنيــن/ات دون 
تمييــز بســبب الأصــل أو اللغــة أو الجنــس أو الديــن أو غيــر ذلــك، مــع الالتــزام بالتعــاون 
الفئــات  وحمايــة  ومراعــاة  الحقــوق،  هــذه  إعمــال  مجــال  فــي  الدولييــن  والمســاعدة 

المهمشــة والضعيفــة حــال إعمــال هــذه الحقــوق6.

2.  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.

3.  انضمت مصر لهذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981 الصادر في 1/10/1981 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 
.8/4/1982

4.  راجع نص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي تلقي تلك الالتزامات على عاتق كل دولة طرف في 
هذا العهد.

5.  فيما يخص الإعمال التدريجي: الإعمال التدريجي: على الدول أن تحقّق الإعمال الكامل التدريجي لهذه الحقوق على مدى فترة من الزمن. وعليها، بغض 

 النظر عن مدى توفّر الموارد، الالتزام فورًا باتخاذ الخطوات المناسبة كي تضمن التحسين المستمر والمستدام في التمتع بهذه الحقوق مع مرور الوقت.
https://www.ohchr.org/ar/human-rights/economic-social-cultural-rights

6.  راجع: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دليل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة التدريب المهني العدد 12، ص 10، مطبوعات 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

https://www.ohchr.org/ar/human-rights/economic-social-cultural-rights
https://www.ohchr.org/ar/human-rights/economic-social-cultural-rights
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7.  لمزيد من التفاصيل حول الحق في الصحة في المواثيق الدولية يراجع الدكتور/ أحمد عطا الصفطي: ضمانات الحق في الصحة في القانون الدولي 
لحقوق الإنسان.

تضمنــت الوثائــق الأساســية لحقــوق الإنســان النــص علــى الحــق فــي الصحــة وضمــان 
تمتــع كل إنســان بمســتوي صحــي لائــق يكفــل لــه التنصيــص علــى الاســتمتاع بحياتــه 
والمشــاركة فــي كافــة الأنشــطة والأعمــال، فجــاء النــص عليــه فــي الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان )م 25( وفــي العهــد الدولــي كمــا تــم التأكيــد عليــه بوضــوح فــي العهــد 
ــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فجــاء نــص الفقــرة الأولــى مــن  الدول

المــادة 12: 

تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن 
الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه.

ووضعت الفقرة الثانية مؤشرات ومعايير وتدابير لذلك منها:
)أ( العمــل علــي خفــض معــدل مــوت المواليــد ومعــدل وفيــات الرضــع وتأميــن نمــو الطفــل 

نمــوا صحيا،
)ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

)ج( الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى وعلاجهــا 
ومكافحتهــا،

)د(  تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأميــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع فــي 
حالــة المــرض7. كمــا أكــدت المــادة )7( مــن هــذا العهــد علــى ضــرورة أن تكــون شــروط 

العمــل وظروفــه تكفــل الســلامة والصحــة.

فيما يخص الحق في الصحة
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فيما يخص الحق في العمل

الحــق فــي العمــل محــور الحيــاة الإنســانية وقوامهــا، وقــد تناولتــه بالتنظيــم العديــد مــن 
المواثيــق الدوليــة، غيــر أن العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة قــد 
تناولــه علــى نحــو شــامل وفصلــت منظمــة العمــل الدوليــة عبــر اتفاقياتهــا المتعــددة شــروطه8 
علــى  المحظــور  والأعمــال  النقابــي11  والتنظيــم  والأجــور10  ومدتــه9  ومعاييــره  وأحكامــه 

الأطفــال ممارســتها.

كل  حــق  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد  نصــوص  وأكــدت 
شــخص فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم الدولــة 
باتخــاذ تدابيــر مناســبة لصــون هــذا الحــق )م1/6(، وعليهــا ان تتخــذ الدولــة التدابيــر المناســبة 
التوجيــه  وبرامــج  المهنــي  التدريــب  توفيــر  مثــل  الحــق،  لهــذا  الكاملــة  الممارســة  لضمــان 
)م2/6(، وحــق كل شــخص فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل لــه ،أجــر منصــف، 
وأجــر متســاوي عنــد تســاوي العمــل يضمــن عيشــا كريمــا للعامــل وأســرته، واســتراحة مناســبة 
وأوقــات فــراغ وتحديــد معقــول لســاعات العمــل وإجــازات دوريــة مدفوعــة الأجــر وتســاوي 
الجميــع فــي فــرص الترقيــة)م 7(، وحــق كل عامــل فــي إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا 

قصــد تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا، وحــق الإضــراب )م8(.

كمــا صادقــت مصــر علــى )64( اتفاقيــة مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة مــن بينهــا )8( 
المتفرعــة عنــه ومنهــا:   العمــل والحقــوق  بالحــق فــي  اتفاقيــات أساســية، جميعهــا تتعلــق 
اتفاقيــة إلغــاء العمــل الجبــري واتفاقيــة حمايــة حــق التنظيــم النقابــي واتفاقيــة تشــجيع 
المفاوضــة الجماعيــة والمســاواة بيــن الجنســين وعــدم التمييــز واتفاقيــة عمــل الأطفــال...

8.  على سبيل المثال راجع اتفاقية إلغاء العمل الإجباري رقم 103.
9. راجع الاتفاقية رقم 45 لسنة 1937 بشأن الأربعين ساعة في الأسبوع.

10. اتفاقية الأجر المتساوي رقم 100 لسنة 1951.
11.  اتفاقية الحرية النقابية وحرية الحق في التنظيم، اتفاقية رقم 87 لسنة 1948، واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، اتفاقية رقم 98 

لسنة 1949.
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12.  صدر عن الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

https://jilrc.com/archives/#16030_ftn12 .13

14. مرجع سابق.

فيما يخص الحماية الاجتماعية

الضمــان الاجتماعــي هــو مجموعــة مــن البرامــج وضعــت بهــدف الحمايــة الاجتماعيــة 
للأفــراد لتأميــن دخــل يكفــل حيــاة كريمــة لهــم ولأســرهم فــي حــال العجــز أو المــرض 
فضــلا عــن الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة والعلاجيــة والوقائيــة، وهــو بهــذا المفهــوم قــد 
تقــوم بــه الحكومــات عبــر ســن القوانيــن، أو عبــر بعــض المبــادرات، فضــلا عــن الــدور الــذي 
تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هذا الســياق ويســمى هنــا الخدمــات الاجتماعية 
وكليهمــا يهدفــان إلــى حمايــة الفــرد اجتماعيــا وتعزيــز قدرتــه علــى الحيــاة بشــكل أفضــل 

فــي الحــالات الطارئــة.

والضمــان الاجتماعــي بهــذا الوصــف قــد تبنــاه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان12، فــي 
مادتــه )22( والتــي أوجبــت أن: لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع بوصفــه عضــوا فــي المجتمــع 
الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي وواجــب توفيــر مــا يحتاجــه عــن طريــق الدولــة التــي 
يقيــم فيهــا بمــا يتفــق مــع هيــكل كل دولــة ومواردهــا مــن حقــوق اقتصاديــة و اجتماعيــة 

وثقافيــة التــي لا غنــى عنهــا لكرامتــه و لتنامــي شــخصيته و حريتــه.

وقــد اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة اتفاقيــة الضمــان الاجتماعــي بتاريــخ 28 يوليــو 
1952, وتتضمــن 87 مــادة, منهــا أحــكام عامــة, ثــم أحــكام تتعلــق بالرعايــة الطبيــة, و إعانــة 
ــة العائليــة,  ــات العمــل, الإعان ــات إصاب ــة الشــيخوخة, إعان ــة, إعان ــة البطال المريــض, إعان

إعانــة الأمومــة, إعانــات العجــز, و إعانــة الورثــة13.

أمــا العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فقــد جــاء فــي مادتــه التاســعة 
منــه و التــي تقضــي بــأن الــدول الأطــراف فــي العهــد تقــر بحــق كل شــخص فــي الضمــان 
فالحــق فــي الضمــان الاجتماعــي   . التأمينــات الاجتماعيــة  الاجتماعــي بمــا فــي ذلــك 
يحظــى بأهميــة مركزيــة فــي ضمــان الكرامــة الإنســانية لجميــع الأشــخاص عنــد تعرضهــم 
لظــروف تحرمهــم مــن قدرتهــم علــى إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد إعمــالا 

تامــا14.

https://jilrc.com/archives/16030#_ftn12
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فيما يخص الحق في الماء

ونعنــي بــه حــق الوصــول إلــى شــبكات الميــاه النظيفــة الصالحــة للشــرب، وحــق توفــر 
الميــاه للاســتخدام الزراعــي وهــو يشــكل شــرطًا أساســيًا لعيش حياة كريمــة ودعم حقوق 
الإنســان15. ويشــكل حق الوصول لماء نظيف جزء من الحق في الصحة وجزء من الحق 

فــي الغــذاء وهــو مــن الكرامــة الإنســانية المتأصلة في كل البشــر.

وفــي العــام 2010، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار 292/64 الــذي »اعتــرف 
بالحــق فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والنظيفــة وخدمــات الصــرف الصحــي 

كحــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية للتمتــع الكامــل بالحيــاة وكافــة حقــوق الإنســان«16.

وتعد الالتزامات الخاصة بالحق في المياه هي :

أ-  تحقيق الوصول الشامل والعادل إلى المياه الآمنة والممكن تحمل تكاليفها للجميع

ب-  جودة المياه والصرف والنظافة الصحية17 

ج-  أن تكــون الميــاه خاليــة مــن الملوثــات -أي أن تنطبــق عليها معايير النقاء من الملوثات: 
البــراز، بكتيريــا الإي والتلــوث الكيميائــي )الزرنيــخ والفلورايــد(18.  وهــذا الإلتــزام لــم 
توفــر الحكومــة المصريــة أي بيانــات حولــه والنتائــج المحققــة فيــه، وقــد حصــل %91 
مــن المصرييــن علــى الميــاه التــي تصــل مباشــرة إلــى مســاكنهم19. فــي عــام 2014  ومــع 
لاتــزال  الحضريــة،  المناطــق  فــي  للميــاه  الوصــول  واســتقرار  انتشــار  فبرغــم  ذلــك، 
أعــداد كبيــرة مــن المســاكن غيــر موصولــة بالميــاه فــي المناطــق الريفيــة وفــي المناطــق 
العشــوائية بالحضــر. 7.3 مليــون شــخص محرومــون مــن الوصــول لميــاه شــرب نقيــة، 
منهــم 5.8 مليــون شــخص فــي المناطــق الريفيــة، و1.5 مليــون شــخص فــي المناطــق 

الحضريــة الفقيــرة.

https://www.ohchr.org/ar/topic/water-and-sanitation .15
16. المرجع السابق.

.)WASH( والمعروفة بمختصر )Water Sanitation and Hygiene( 17.  منصة "مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الشخصية" أو
https://www.progressegypt.org/indicator.html#rural-water-access .18

https://www.unicef.org/egypt/ar/water-sanitation-and-hygiene .19

https://cutt.us/AucXW .20

https://www.ohchr.org/ar/topic/water-and-sanitation
https://www.progressegypt.org/indicator.html#rural-water-access
https://www.unicef.org/egypt/ar/water-sanitation-and-hygiene
https://cutt.us/AucXW
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ويعيــش فــي المناطــق الريفيــة حوالــي 12% مــن الســكان فــي مســاكن غيــر موصولــة 
بمنظومــة ميــاه الشــرب. وفــي المناطــق الحضريــة لا تتصــل مســاكن 4% مــن الســكان 
بالميــاه، خاصــة فــي المناطق الفقيرة وغير الرســمية )العشــوائية(. فــي المناطق الحضرية 
العشــوائية، لا يتمتــع ســوى 77% مــن الأســر بوصــلات ميــاه إلــى منازلهــم، وفــي كثيــر مــن 

الحــالات فــإن هــذه التوصيــلات غيــر قانونيــة )بــلا عــدادات ميــاه(.

وفيمــا يتعلــق بالصــرف الصحــي فــي مصــر، فــإن 8.4 مليــون شــخص محرومــون مــن 
الوصــول إلــى شــبكة صــرف صحــي محســنة فــي المناطــق الريفيــة. وبشــكل عــام، نجــد 
أن 10% مــن المصرييــن لــم يســتفيدوا مــن الوصــول إلــى شــبكة صــرف صحــي حديثــة، مــع 

تفاوتــات ملحوظــة جغرافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً. 

وقــد بلغــت نســبة الســكان الذيــن لا يحصلــون علــى خدمــات صــرف صحــي كافٍ فــي 
المناطــق الريفيــة حوالــي 15% فــي 2014، وذلــك مقارنــة بحوالــي 1% فــي مســاكن المناطق 
تســعي  التــي   »2037 المائيــة”  للمــوارد  القوميــة  الخطــة  دور  رصــد  ويمكــن  الحضريــةـ 
لتحقيــق 4 أهــداف رئيســية »تحســين نوعيــة الميــاه، وترشــيد ورفــع كفــاءة اســتخدامات 

ــة للميــاه«. ــإدارة المتكامل ــاه، وتنميــة المــوارد المائيــة، وتهيئــة البيئــة الملائمــة ل المي

وقــد تضمنــت الخطــة الاســتراتيجية تحديــث وإعــادة تأهيــل نظــام الــري، والاعتمــاد علــى 
نظــم جديــدة منهــا التحــول إلــى المحاصيــل ذات الكفــاءة المائيــة، وتبطيــن قنــوات الــري، 
بالإضافــة إلــي إعــادة اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجة،وقــد أشــارت تقاريــر 
حكومية انه في عام 2020 وصلت تغطية مياه الشرب المدارة بأمان إلى حوالي 99% من 
المواطنيــن20، لكــن تظــل جــودة الميــاه قيــد البحــث وقــد رصــد تقريــر للمكتــب الإقليمــي 
لموقع sciDev.Net بإقليم الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا جهود أهلية تعمل علي تنقية 

ميــاه الشــرب وزيــادة جودتهــا21. 

حتــي أن  الإحصــاء الصــادر عــام 2019 عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء 
فــي مصــر أوصــي بضــرورة التنســيق بين الجهــات الحكومية المعنية والمبــادرات الخاصة 
بالمحطــات الأهليــة لدعــم بقائهــا واســتمرارها، وذلك عبر إخضاعها لإشــراف دوري؛ للتأكد 

مــن جــودة مياههــا ومطابقتهــا للمواصفــات المحليــة لجــودة مياه الشــرب.

   InfoNile, قرويون مصريون ينقون مياه شربهم, كتب: روناء المصري21. 

 

https://infonile.org/ar/2020/09/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-2/
https://infonile.org/ar/2020/09/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-2/
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ب-  مــدى إقــرار الدســتور المصري 
للحقـــــــــــــــــــــــــوق الاقـــــتصادية 
والاجتماعيــة وموقــف البنيــة 

التشــريعية المصريــة :
جــاء  التنظيــم الدســتوري لحقــوق الإنســان فــي أبوابــه المختلفــة شــبه متكامــل يرقــى 
الإنســان  بكافــة حقــوق  والاعتــراف  الدوليــة  المعاييــر  إلــى  الأحيــان  مــن  الكثيــر  فــي 
وضــرورة الإلتــزام بهــا، وآيــة ذلــك أنــه وحرصــا منــه علــى التدليــل علــى احتــرام حقــوق 
الإنســان والتزامــه بهــا فقــد ورد نصــا فيــه مــواده مــا يلــي: تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات 
والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر، وتصبــح لهــا 
قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــاً للأوضــاع المقــررة. وتكمــن المشــكلة فــي التفاوتــات التــي 
تلحــق بإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والــلا مســاواة والتمييــز فيهــا إلــى 

عوامــل متعــددة منهــا:

أ-  عــدم تفعيــل بعــض مــواد الدســتور وتقنينهــا، ونجــد ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي 
عــدم تقنيــن أحــكام المــادة 11 فقــرة 3 مــن الدســتور بشــأن حمايــة المــرأة مــن كافــة 
أشــكال العنــف، فحتــى هــذه اللحظــة لــم يصــدر قانــون بتنظيــم أحــكام العنــف ضــد 
المــرأة، وكذلــك عــدم تقنيــن أحــكام المــادة 96 فقــرة 2 بشــأن تنظيــم القانــون 
لاســتئناف الجنايــات-أي نظــر الجنايــة علــى درجتيــن قضائيتيــن- وهــو مــا لــم يتــم 
إلــى الآن برغــم مــرور مــا يقــرب مــن عشــر ســنوات علــى صــدور الدســتور، والحــال 
نفســه بخصــوص عــدم إصــدار قانــون بإنشــاء مفوضيــة مســتقلة لمنــع التمييــز بيــن 

المواطنيــن وفقــا لأحــكام المــادة 53 فقــرة أخيــرة مــن الدســتور.
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ب-  عــدم تعديــل بعــض أحــكام القوانيــن القائمــة بمــا يتناســب والأحــكام الــواردة 
بالدســتور المصــري القائــم، وعلــى ســبيل المثــال عــدم تعديــل قانــون الاجــراءات 
)م3/55  المتهــم  ضــد  ذريعــة  يتخــذ  وألا  الصمــت  فــي  الحــق  بشــأن  الجنائيــة 

دســتور(.

ج-  وأحيانــا نجــد أن التطبيــق العملــي لهــذه المبــادئ الدســتورية وإن توفــر لها التقنين 
القانونــي يتــم تجاوزهــا مــن القائميــن علــى إنفاذهــا كتعييــن المــرأة فــي الجهــات 
القضائيــة قبــل وبعــد إصــدار هــذا الدســتور، فــا يوجــد نــص تشــريعي يمنــع هــذا 
التعييــن ســوى مــا تواطــئ عليــه العمــل ومنــع المتقدمــات مــن الحصــول علــى 

اســتمارات التعييــن فــي النيابــة العامــة أو فــي مجلــس الدولــة.

د-  ونجــد وجهــا آخــر للمســاواة والتمييــز مــن خــال إحجــام الدولــة عــن التصديــق على 
بعــض الاتفاقيــات الدوليــة التــي تضمــن حقــا معينــا مثــل عــدم توقيــع مصــر علــى 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 190 بشــأن القضــاء علــى العنــف والتحــرش 
فــي العمــل22، رغــم أنهــا نظريــا لا تخالــف توجهــات الدولــة المصريــة ولهــا ســند فــي 
الدســتور وفــي الاســتراتيجية الوطنيــة المصريــة للمــرأة والإســتراتيجية الوطنيــة 

لحقــوق الإنســان.

باســتقراء نصــوص الدســتور المصــري نجــد أنهــا تضمنــت الإقــرار بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة، ومنهــا الحــق فــي الصحــة والحق في العمــل والضمان الاجتماعي 

والحــق فــي المــاء ولكــن بشــكل غيــر مباشــر.

وذلك على نحو ما يلي :

22. الاتفاقية رقم 190 تم إصدارها في 2019.
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23. الجريدة الرسمية العدد 2 تابع )ب( السنة الحادية والستين بتاريخ 11 يناير 2018.

24. المرحلة الأولى في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان من 27 محافظة مصرية .

- الحق في الصحة :

أكــد الدســتور علــى أنــه لــكل مواطــن الحــق فــي الصحــة وفــي الرعايــة الصحيــة المتكاملــة 
وفقــاً لمعاييــر الجــودة، ودعــم خدمــات المرافــق الصحيــة ورفــع كفاءتهــا وانتشــارها 
الجغرافــي بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق الحكومــي للصحــة لا تقــل عــن %3 مــن الناتــج 
القومــي الإجمالــي تتصاعــد تدريجيــاً حتــى تتفــق مــع المعــدلات العالميــة و بإقامــة نظــام 
تأميــن صحــي شــامل لجميــع المصرييــن يغطــي كل الأمــراض، وتجريــم الامتنــاع عــن 
تقديــم العــلاج بأشــكاله المختلفــة لــكل إنســان فــي حــالات الطــوارئ أو الخطــر علــى 
الحيــاة. وتشــجع الدولــة مشــاركة القطاعيــن الخــاص والأهلــي فــي خدمــات الرعايــة 

الصحيــة وفقــاً للقانــون )م18(.

وقــد صــدر تطبيقــا لذلــك قانــون التأميــن الصحــي الشــامل رقــم 2 لســنة 232018، وهــو لــم 
يتــم تطبيقــه بشــكل كامــل24 حتــى اليــوم وفقــا لأحــكام المــادة الثالثــة مــن مــواد إصــداره 
والتــي أوضحــت تطبيقــه علــى ســتة مراحــل وفقــا للقــدرة الماليــة للدولــة. ومــن ثــم تبقــى 

القوانيــن الســابقة عليــه قيــد النفــاذ حتــى تمــام تنفيــذه
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- الحق في العمل :
اعتنــى الدســتور المصــري بالحــق فــي العمــل وذلــك عبــر أربعــة مــن مــواده، فاعتبــر العمــل حق 
وواجــب وشــرف تكفلــه الدولــة لمواطنيهــا، وحظــرت العمــل الجبــري )م12(، وعلــى مســتوى 
النــص ضمنــت الحفــاظ علــى حقــوق العمــال وكفلــت ســبل التفــاوض الجماعــي، وأكــدت علــى 
حمايــة العمــال مــن مخاطــر العمــل وتوافــر شــروط الأمن والســلامة والصحة المهنيــة، وحظر 
فصلهــم تعســفياً )م13(، وأكــدت علــى أن الوظائــف العامــة حــق للمواطنيــن علــى أســاس 
الكفــاءة، ودون محابــاة أو وســاطة، علــى ان تكفــل الدولــة حقوقهــم وحمايتهــم، وقيامهــم 
بــأداء واجباتهــم فــي رعايــة مصالح الشــعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبــي )م14(، 

وقننــت حــق الإضــراب الســلمي )م15(.
وفيمــا يخــص القوانيــن لــم يخــرج قانــون الخدمــة المدنيــة25 عــن هــذا الســياق الدســتوري، 
فــرددت المــادة الأولــى منــه ذات أحــكام المــادة 14 مــن الدســتور، وألزمــت المــاد 13 بضــرورة 
تخصيــص 5% مــن الوظائــف للمعاقيــن، والبــاب الســادس مــن القانــون نظــم إجــازات العاملين 
بجميــع أنواعهــا ســواء اعتياديــة أو مرضيــة، وحــدد إجــازات الوضــع لمــدة أربعــة أشــهر بحــد 
أقصــى ثــلاث مــرات مدفوعــة الأجــر)م52(، هــذا ولــم ينــص القانــون فــي أي مــن مــواده علــى 

الحــق فــي الإضــراب.
أمــا فيمــا يخــص قانــون العمــل الموحــد رقــم 12 لســنة 2003 فهــو يخــص العامليــن فــي 
القطــاع الخــاص، وقــد اســتثنى هــذا القانــون مــن نطــاق تطبيقــه عمــال الخدمــة المنزليــة 
أن  بمعنــي   ( الذيــن يعولهــم فعــلا  العمــل  أســرة صاحــب  أفــراد  مــن  فــي حكمهــم  ومــن 
 القانــون اســتثني مــن أحكامــه حالــة أن يكــون العامــل مــن أفــراد أســرة صاحــب العمــل (
)م4(26 والجدير بالذكر أن أغلب الفئات المستثناة هي من النساء والفتيات، فضلا عن عدم 
وجــود أي حمايــة قانونيــة للعامــلات الزراعيــات باعتبارهــن27 عمالــة غيــر منظمــة28 ولــم ينــص 
هــذا القانــون علــى الحــق فــي الأجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي، وإجازة الوضــع في هذا 

القانــون لا تتجــاوز ثلاثة أشــهر.

25. الجريدة الرسمية - العدد ٤٣ مكرر ) أ ( - السنة التاسعة والخمسون، بتاريخ 1/11/2016.

26. راجع المفارقة بين استثناء هذه الطائفة من أحكام قانون العمل وإخضاعها لقانون التأمينات الاجتماعية الدكتور/ محمد نصر الدين منصور، 

شرح قانون العمل.
27. قرار وزير القوى العاملة والهجرة 162 لسنة 2019  

28. العمل غير المنظم / غير الرسمي يكون العامل فيه هو صاحب العمل في ذات الوقت
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- الحق في الضمان الاجتماعي :
أصــدرت الدولــة القانــون رقــم 137 لســنة 2010 بإصــدار قانــون الضمــان الاجتماعــي وفقــاً لآخر 
تعديــل صــادر فــي 8 مــارس عــام 2015 وهــو يطبــق علــى جميــع المســتفيدين وفقًــا لأحــكام 
القانــون رقــم 33 لســنة 1977 بشــأن الضمــان الاجتماعــي وهــم الأســر التــي لا دخــل لديــه وبهــا 
أبنــاء حديثــي الــولادة حتــى الثمانيــة عشــر عامــا والأبنــاء مــن ســن السادســة حتــى الثمانيــة 
عشــر عامــا بمراحــل التعليــم، والمســنين ) 65 عــام ( ، والأســر التــي يكــون عائلهــا بــه عجــز أو 
مــرض مزمــن يحــول عجــزه أو مرضــه المزمــن بينــه وبيــن العمــل، والأيتــام الذيــن لا ينالــون 

رعايــة مــن الأب أو الأم بــل مــن الأقــارب مــن الدرجــة الثانيــة أو بعــد ذلــك29.
المصرييــن،  علــى  ويســري  الاجتماعــي  التضامــن  قانــون  يضمنهــا  التــي  الحقــوق 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  فــي  المقيميــن  الأخــرى  الــدول  رعايــا  علــى  يســري  كمــا 
تلــك  فــي  الاجتماعــي  الضمــان  بمســاعدات  يتعلــق  فيمــا  المصرييــن  معاملــة  بشــرط 
اليتيــم   – القصــر  الأولاد   ( التحديــد  وجــه  علــي  المســتهدفة  والفئــات  بالمثــل،  الــدول 
،)%  50 عجــز  بنســبة  والكســب  العمــل  عــن  العاجــز  المعــاق  الطفــل   – ألأرملــه   – 
وتصرف مســاعدة نقدية اســتثنائية إلى الأفراد والأســر الفقيرة المســتفيدة من هذا القانون 
وذلــك فــي الحــالات الآتيــة ) التعليــم – الجنــازة – الوضــع – الحــالات الطارئــة الفرديــة – 

الأزمــات والكــوارث (30. 

https://www.moss.gov.eg//ar-eg/Pages/sector-service-detail.aspx?sid=12 .29

https://cutt.us/Hijeb .30

https://www.moss.gov.eg//ar-eg/Pages/sector-service-detail.aspx?sid=12
https://cutt.us/Hijeb
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http://www.tadamun.co/the-right-to-water-and-domestic-and-urban-services-in-the-egyptian-constitution-a .31

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/6/3/2022 .32

- الحق في الماء :
اعتبــرت المــادة 29 مــن دســتور2014  أن الزراعــة مقــوم رئيــس للاقتصــاد الوطنــي وأن الدولــة 
تلتــزم توفيــر مســتلزمات الإنتــاج الزراعــي والحيوانــي، وبهــذا تكــون المــادة قــد أشــارت إلــى 
ضــرورة توفيــر المــاء الــلازم للزراعــة، كمــا التزمــت بحمايــة نهــر النيــل وترشــيد الاســتفادة منــه 
وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة 
بتحقيــق الأمــن المائــي )م34 مــن الدســتور(، وجــاءت المــادة 79 تؤكــد أن« لــكل مواطــن الحــق 
فــي غــذاء صحــي وكاف ومــاء نظيــف”. وهنــا نجــد اعتــراف بالحــق فــي المياه النظيفــة، ولكن 
لا يوجــد إلــزام علــي الدولــة بتقديــم الميــاه النظيفــة لمواطنيهــا. من جهة أخــرى، فإن المــادة 45 
تلــزم الدولــة “بحمايــة بحارهــا وشــواطئها وبحيراتهــا وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية” 
وتحظــر “التعــدي عليهــا أو تلويــث” المــوارد المائية، وتلزم المــادة 177 الدولة بضمــان “التوزيع 
العــادل للمرافــق والخدمــات والمــوارد )بيــن الوحــدات المحلية(”وبشــكل عــام لا يتضمــن 
الدســتور المصــري الحــق فــي إتاحــة وكفايــة ومســتوى وســعر الخدمات المحليــة والحضرية، 
وهــى أمــور حيويــة لضمــان أن تلــك الخدمــات تفــي بغرضهــا الاجتماعــي31.  ولــم تصــدر الدولــة 
قانون »تنظيم المياه والصرف الصحي« رغم مناقشته في العام 2017 وتم إدخال تعديلات 

عليــه بالرغــم من انه لم يصدر حتــي الآن32

http://www.tadamun.co/the-right-to-water-and-domestic-and-urban-services-in-the-egyptian-constitution-a
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/3/6
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المحور 
الثانــي : 
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1-  دور السياســات العموميــة )بمــا 
فيهــا الميزانيــة العموميــة( فــي 
الاقتصاديــة  الحقــوق  تلبيــة 

 : والاجتماعيــة 
بالنظــر إلــي الموازنــة العامــة للدولــة المصريــة، نجــد أن إيــرادات الدولــة ارتفعــت مــن 
1134 مليــار جنيــه فــي 2019/2020 إلــى 1365 مليــار جنيــه فــي 2021/2022، فــي مقابــل 
المصروفــات التــي زادت مــن 1575 مليــار جنيــه إلــى 1838 مليــار جنيــه فــي الفتــرة نفســها، 
بمــا يعنــي زيــادة العجــز فــي موازنــة الدولــة أو الفجــوة بيــن الإيــرادات والمصروفــات مــن 

446 مليــار جنيــه فــي 2021/2020 إلــى 476 مليــار جنيــه 2023/2022.

الأمــر الــذي تقــع معــه عمليــة إنفــاذ وحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة 
العامــة  الدولــة مــن عجــز فــي موازنتهــا  بيــن مــا تعانيــه  فــي مــأزق شــديد الصعوبــة 
ناتــج عــن القــروض وشــروط صنــدوق النقــد الدولــي وبيــن التزاماتهــا الدوليــة بموجــب 

تصديقهــا علــى العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

3% علــى الأقــل مــن  الدســتور علــى نســبة  نــص  فعلــي مســتوى الحــق فــي الصحــة 
إجمالــي الناتــج القومــي لإنفــاق علــى الحــق فــي الصحــة، ويتــم الارتفــاع بــه تدريجيــا 
لبلــوغ المعاييــر العالميــة، ففــي حيــن بلغــت قيمــة الإنفــاق علــى قطــاع الصحــة فــي 
ــى 108.1 مليــار جنيــه فــي  ــة 2021/2020 مــا يقــرب مــن 93.5 مليــار جنيــه، زادت إل موازن
موازنــة 2022/2021 إلا أنهــا مــا زالــت لــم تبلــغ النســبة التــي حددهــا الدســتور، ويجــب 
ذكــر أن زيــادة قيمــة الإنفــاق الصحــي الحكومــي فــي الموازنــة لا تمثــل زيــادة حقيقــة 
إذا وضعنــا بعيــن الاعتبــار معــدلات التضخــم وارتفــاع الأســعار فــي الحســابان ســنجد 
أن هنــاك انخفــاض فــي الخدمــات المخصصة،ومــا زال الإنفــاق علــى قطــاع الصحــة فــي 

المرتبــة الخامســة فــي الموازنــة العامــة33.

33.  للمزيد يرجي الرجوع إلى: موازنة 2021/2022: الأولوية للديون والعاصمة الإدارية الجديدة وأقل من نصف الحد الدستوري للصحة والتعليم، 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.



30

والزيــادة فــي المخصصــات الماليــة فــي الموازنــة الســابقة ، ناتجــة بشــكل أساســي عــن 
توســع الحكومــة فــي تعريــف الإنفــاق "الصحــي" فــي الموازنــة العامــة للدولــة، بحيــث 
العســكرية  المستشــفيات  فيهــا  بمــا  الحكوميــة،  والهيئــات  العامــة  الشــركات  تشــمل: 
والشــرطية، فضــلا عــن النفقــات علــى الميــاه والصــرف الصحــي أو غيرهــا مــن الخدمــات 
التــي تضعهــا الميزانيــة ببســاطة تحــت عنــوان "خدمــات صحيــة عامــة"34، رغــم أن المــادة 
"238" مــن الدســتور نصــت علــي التــزام الدولــة بالتــدرج فــي تنفيــذ المعــدلات الــواردة 
فــي المــادة ) 18 ( الخاصــة بالرعايــة الصحيــة  بحيــث نصــل لهــذه المعــدلات فــي موازنــة 
الدولــة للعــام المالــي 2016/2017. وهــو مــا لــم يحــدث حتــي الآن، ذلــك أن هنــاك نصيــب 
عــال مــن الإنفــاق يتــم مــن جيــوب الســكان مباشــرة في القطــاع الخاص أساســاً، بالإضافة 
إلــي تدنــي  فــي  مســتوي الخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي وحــدات تابعــة لــوزارة الصحــة 

ممــا يدفــع الفقــراء والأغنيــاء للبحــث عــن الخدمــة فــي القطــاع الخــاص.

فضــلا عــن أن هنــاك قطــاع كبيــر مــن الســكان لا يتمتــع بأيــة تغطيــة صحيــة خاصــة مــن 
القطــاع غيــر الرســمي )مــن يعملــون لــدي أنفســهم /الفلاحيــن / وســكان الريــف الــخ (  

نظــراً لأن هــذه الفئــات لا يوجــد مظلــة تأمينيــة لهــم كمــا أســلفنا.

تضمنــت السياســات العامــة للدولــة العديــد مــن المبــادرات الصحيــة مثــل: مبــادرة مائــة 
مليــون صحــة، ومبــادرة فحــص وعــلاج الأمــراض المزمنــة والكشــف المبكــر عــن الاعتــلال 
الكلــوي، مبــادرة دعــم صحــة المــرأة، مبــادرة للقضاء علــى قوائم الانتظار، مبادرة للكشــف 
عــن الســمنة والأنيميــا والتقــزم بالمــدارس، مبــادرة القضــاء علــى فيــروس ســي والكشــف 
عــن الأمــراض غيــر الســارية. مبــادرة اكتشــاف وعــلاج ضعــف وفقــدان الســمع للأطفــال 
حديثــي الــولادة، مبــادرة دعــم صحــة الأم والجنيــن35، وقدتــم مــن خــلال تنفيــذ مبــادرة 
)100 مليون صحة( للكشــف عن فيروس ســي والأمراض غير الســارية ،  فحص 50 
مليــون مواطــن علــى مســتوى الجمهوريــة، وفحــص 10.4 مليــون طالــب مــن طــاب 
ــادرة )دعــم صحــة المــرأة المصريــة(  ــار جنيــه، ومب المــدارس بتكلفــة بلغــت 3.8 ملي
للكشــف المبكــر عــن أورام الثــدي والأمــراض غيــر الســارية والصحــة الإنجابيــة للســيدات، 
فضــلا عــن تقديــم العــلاج بأحــدث بروتوكــولات العــلاج العالميــة بالمجــان لمــا يقــرب مــن 
30 مليــون امــرأة علــى مســتوى الجمهوريــة ، ومبــادرة )القضــاء علــى قوائــم الانتظــار 
للتدخــات الجراحية(حيــث بلــغ إجمالــي الحــالات المســجلة علــى المنظومــة حوالــي 1.1 
مليــون حالــة، كمــا تــم الانتهــاء مــن 994.5 ألــف حالــة. وفــق مصــادر حكوميــة36 وهــو مــا 

يمثــل تقــدم ملمــوس فــي اكتشــاف تلــك الأمــراض وعلاجهــا بشــكل مبكــر.

https://www.progressegypt.org/indicator.html#public-health-expenditure .34

https://www.elwatannews.com/news/details/5425399 .35

https://cutt.us/mmhpC .36

https://www.progressegypt.org/indicator.html#public-health-expenditure
https://www.elwatannews.com/news/details/5425399
https://cutt.us/mmhpC
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أمــا علــى مســتوي الحــق فــي العمــل يبلــغ عــدد العمــال فــي مصــر نحــو 30 مليــون عامــل/ة، 
منهــم حوالــي خمســة ملاييــن فــي القطــاع الحكومــي، و25 مليــون فــي القطــاع الخــاص37، 
ويشــير بحــث »القــوى العاملــة« فــي مصــر إلــى أن نســبة المشــتغلين فــي القطــاع غيــر 
الرســمي تصــل إلــى 44% مــن إجمالــي المشــتغلين بالمجتمــع عــام 2020، مقابــل نحــو %35 
لــدى القطــاع الخــاص المنظــم، ونحــو 21% فــي القطــاع الحكومــي وقطــاع الأعمــال العــام، 
وبعبــارة أخــرى فإنــه يشــكل النســبة الغالبــة مــن المشــتغلين فــي ســوق العمــل ككل، وترتفع 
هــذه النســبة بشــدة داخــل الريــف الــذي يســتحوذ علــى 60% مــن المشــتغلين38. والجديــر 

بالذكــر أن القطــاع الغيــر رســمي يعمــل بــلا غطــاء تشــريعي يحميــه. 

وبالنســبة للعامــلات الزراعيــات أو العامــلات الموســميات فإنهــن يقعــن ضمــن العمالــة الغير 
منتظمــة طبقــا للمــادة 26 مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 وقــرار وزيــر القــوى العاملــة 
رقــم 162 لســنة 2019 وبمقتضــى هــذه النصــوص فهــن نظريــا يتمتعــن بالحمايــة القانونيــة، 
وكــذا الحمايــة التأمينيــة طبقــا للمــادة الثانيــة للبنــد رابعــا ) العمالــة غيــر المنتظمــة ( فقــرة 
2 ) عمــال التراحيــل ( وفقــرة 398 وفقــرة 409 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة والمعاشــات 
رقــم 148 لســنة 2019، وكذلــك الأمــر بالنســبة للعامــلات فــي الشــركات الزراعيــة ومنشــآت 
التصنيــع الغذائــي فهــن إمــا عامــلات مؤمــن عليهــن تأميــن اجتماعــي نمطــي، أو عمالــة غيــر 
منتظمــة يمكــن التأميــن الاجتماعــي عليهــن وبالتالــي الاســتفادة مــن الرعايــة الاجتماعيــة 
والصحية التي تقدمها مديريات القوى العاملة لهن علي مستوي محافظات الجمهورية، 
لكــن العامــلات فــي الزراعــة البحتــة أو اللاتــي لا يقمــن بتســجيل بياناتهــن لــدي مكاتــب 
التأمينــات الاجتماعيــة أو مديريــات القــوى العاملــة فيقعــن ضمــن العمالــة بالقطــاع غيــر 
المنظــم ومــن ثــم لا يتمتعــن  بــأي  نــوع مــن الحمايــة )قانونيــة أو تأمينيــة أو صحيــة ( فــي 
ظــل  قانــون العمــل 12 لســنة 2003 الــذي يســتثنى » العامــلات فــي الزراعــة البحتــة« »إعمالاً 

لنــص المــادة رقــم 97« منــه مــن تطبيــق أحكام باب تشــغيل النســاء.

ومتناهيــة  والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات  تنميــة  قانــون  بإصــدار  الدولــة  وقامــت 
الصغــر رقــم 152 لســنة 2020 غيــر أنــه وفقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة فإنــه توجــد 0.6 منشــأة 
صغيــرة أو متوســطة لــكل ألــف نســمة فــي مصــر، وقــد أتــاح جهــاز تنميــة المشــروعات 
قروضــا بنحــو 40.1 مليــار جنيــه للمشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، تســعي لتوفيــر  
2.6 مليــون فرصــة عمــل، وقــد تــم تنفيــذ 195.6 ألــف مشــروع خــلال المشــروع القومــي 
للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، وذلك بإجمالي قروض تبلغ نحو 24 
مليــار جنيــه، كمــا نجــح المشــروع » بحســب التقاريــر الحكومية«منــذ انطلاقــه فــي توفيــر 

1.5 مليــون فرصــة عمــل للشــباب بمختلــف المحافظــات41.

 https://www.independentarabia.com/node/429216/  .37

https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/6048 .38

39.  العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو 

في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع. ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة 
أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط

40. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

https://www.sis.gov.eg/Story/237997/  .41

https://www.independentarabia.com/node/429216/
https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/6048
https://www.sis.gov.eg/Story/237997/
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وبلغــت نســبة البطالــة فــي الربــع الثانــي مــن عام 2023 نســبة %7.2، بينما كانت هذه النســبة 
%7.4 فــي الربــع الأخيــر مــن عــام 2022، يأتــي ذلــك  نتيجــة اســتيعاب المشــروعات القوميــة 
أعــداد ضخمــة مــن العمالــة، و كذلــك العمالــة المســرحة مــن قطاعــات أخــرى، إضافــة إلــى 
ارتفــاع صــادرات مصــر الســلعية غيــر البتروليــة وكذلــك الصناعــات التحويليــة ممــا يعــد 

مؤشــرًا علــى نشــاط الإنتــاج الصناعــي، ومــن ثم اســتيعاب المزيد مــن العمالة.

وعلــى مســتوى الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي أطلقــت الدولــة في العــام 2015 بدعم من 
البنك الدولي برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشــروطة42 وغير المشــروطة43 
وهــو برنامــج لشــبكات الأمــان الاجتماعــي، الــذي اســتفاد منــه  نحــوا مــن 3.37 مليون أســرة 
فــي ميزانيــة الدولــة لعــام 2020، فضــلا عــن نحــو 390 ألــف أســرة اســتفادت مــن معــاش 
الضمــان الاجتماعــي، وقــدرت نســبة الإنفــاق علــى تكافــل وكرامــة بـــ %0.2 مــن إجمالــي 
الناتــج القومــي فــي موازنــة 2020، والإنفاق على معاش التضامن الاجتماعي بنســبة 0.1% 

مــن إجمالــي الناتــج القومــي فــي ذات الســنة الماليــة44.

وتعمــل الدولــة علــي إصــدار قــرار بإنشــاء صنــدوق إعانــة الطوارئ لـــ العمالة غيــر المنتظمة 
غيــر المســتفيدين مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيـــة45، ولم تتوفر ثمة أرقــام أو إحصائيات 

أو يتــم توفيــر رقــم لهــذه القــرارات فــي الموازنــة العامــة للدولــة.

وأخيــرا الحــق فــي المــاء بالنســبةلتوفير المــاء الــلازم لإنتــاج الزراعــي وإتاحــة المــاء 
النظيــف الصالــح للشــرب، فقــد دشــنت الدولــة عــددا مــن المشــروعات للحفــاظ علــى الميــاه 
اللازمــة للزراعــة كمشــروع تبطيــن التــرع والمصــارف المائيــة لتقليل الفاقد مــن الماء، وقد 
تــم الانتهــاء مــن تأهيــل تــرع بأطــوال تصــل إلــى 1248 كيلومتــر، و جــارى العمــل فــى تنفيــذ 
4417 كيلومتــر أخــرى ، وتــم تدبيــر اعتمــادات ماليــة لتأهيــل تــرع بأطــوال تصــل إلــى 1380 
كيلومتــر ليصــل بذلــك إجمالــي أطــوال الترع التي شــملها المشــروع 7045 كيلومتر، بتكلفة 
إجماليــة تقــدر بمبلــغ 18 مليــار جنيــه46، وتصــل الميــاه النظيفــة إلــي 99 % مــن المواطنيــن47

دة بوضوح.  نة محدَّ 42. برنامج تكافل برنامج مشروط بمعنى أن الأسر تحصل على تحويل مالي شهري  بشرط أن تلتزم بمتطلبات مُعيَّ

43.  برنامج "كرامة"  غير مشروط يهدف إلى حماية المواطنين الفقراء كبار السن فوق 65 عاما، والمواطنين المصابين بإعاقات وأمراض شديدة 

تمنعهم من العمل والكسب وأيضاً الأيتام 
44.  البنك الدولي، المجلد الأول: جمهورية مصر العربية مراجعة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية، سياق الاقتصاد الكلي والمالية العامة 

الحماية الاجتماعية ونظام المعاشات، سبتمبر 2022، ص42. 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2884920  .45

 https://www.mwri.gov.eg/  .46

https://cutt.us/DBENo .47

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2884920
https://www.mwri.gov.eg/
https://cutt.us/DBENo
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كمــا أطلــق البنــك المركــزي مبــادرة للتحــول لطــرق الــري الحديثــة بمبلــغ 55 مليــار جنيــه 
مصــر وكلــف البنــك الأهلــي والبنــك الزراعــي بتمويــل هــذه المبــادرة48.

وفــي ينايــر 2019 أطلقــت الدولــة مشــروع حيــاة كريمــة49 ووقعــت بروتوكــولا مــع وزارة 
الإســكان لتنفيــذ ذلــك للأســر الأولــى بالرعايــة بتكلفــة مائــة مليــون جنيــه50، بمشــاركة 
منظمــات المجتمــع المدنــي للعمــل فــي  4417 قريــة وتوابعهــا، عبــر ثــلاث مراحــل الأولــى 
منهــا تخــص القــرى التــي يمثــل الفقــراء فيهــا نســبة %70 فأكثــر والمرحلــة الثانيــة للقــرى 
ذات نســب الفقــر %50 فأكثــر والثالثــة والأخيــرة فــي القــرى التــي لا يزيــد نســبة الفقر فيها 
ــك القــرى وفــق معاييــر تتعلــق: ضعــف الخدمــات الأساســية  ــى %50، وتــم تحديــد تل عل
مــن شــبكات الصــرف الصحــي وشــبكات الميــاه والكهربــاء والاتصــالات، وانخفــاض نســبة 
التعليــم، وتوافــر المــدارس وارتفــاع كثافــة الفصــول، والاحتيــاج إلــى خدمــات صحيــة 
مكثفــة لســد احتياجــات الرعايــة الصحيــة، وحالــة شــبكات الطــرق، وارتفــاع نســبة فقــر 
الأســر القاطنــة فــي تلــك القــرى51، ويتوقــع أن يخــدم هــذا المشــروع نحــوا مــن 55 مليــون 

مواطــن.

وبالنســبة لمســتهدفات قطــاع ميــاه الشــرب بمشــروع حيــاة كريمــة فــي القضــاء علــى 
مليــون   17 مســتفيدين  بإجمالــي  قريــة،   1234 فــى  المناوبــات  ونظــام  الميــاه  انقطــاع 
وزيــادة طاقــة  الشــرب جديــدة،  ميــاه  تنقيــة  51 محطــة  إنشــاء  خــلال  مــن  مواطــن، 
محطــات التنقيــة المضافــة بمليــون متــر مكعــب يوميــا ، ومــد أطــوال شــبكات الميــاه 
المضافــة بطــول 10312 كــم، ( وزيــادة وحــدات تنقيــة وإزالــة حديــد ومنجنيــز ودق آبــار 
لتحســين جــودة الميــاه المنتجــة وإتاحــة وصــلات الميــاه حتــى نقطــة الاســتخدام داخــل 

الوحــدات الســكنية لحوالــي 4 مليــون أســرة مســتفيدة.

48. جريدة الوطن بتاريخ 11 ديسمبر 2021.

https://www.unescwa.org .49

https://www.elbalad.news/5189711 .50

51. اليوم السابع بتاريخ 9 أكتوبر 2022. 

https://www.unescwa.org
https://www.elbalad.news/5189711
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2-  واقع الا مساواة في الحقوق 
الاقتصاديــــــــــة والاجتماعيـــــــة 

والبيئية : 
بيــن  ومــا  الســارية  والتشــريعات  الدســتور  عليــه  نــص  مــا  بيــن  فجــوة  توجــد  مــا  غالبــا 
التطبيــق فــي البنيــة التشــريعية المصريــة، فضــلا عــن فجــوة إضافيــة فــي إنفــاذ القانــون 
بيــن الحضــر والريــف، وبيــن المحافظــات الكبــرى والمحافظــات النائيــة، وبيــن الرجــال 
الاقتصاديــة  الحقــوق  مجــال  فــي  هــذه  مــن  فجــوة  ثمــة  هــل  هنــا  والســؤال  والنســاء، 

والاجتماعيــة والثقافيــة فــي الحقــوق الأربعــة التــي تبنتهــا الورقــة؟

أولا : الحق في الصحة :

أ- الا مساواة بشكل عام في مجال الحق في الصحة :

الحــق فــي الرعايــة الصحيــة حــق معيــاري Normative  قابــل للقيــاس بموجــب متابعــة 
مؤشــراته الخاصة ) بالإتاحة والتوافر والجودة والمقبولية وعدم التمييز( من الوقاية 
إلــي العــلاج إلــي الســيطرة علــي المــرض، وتلتــزم الدولــة للوفــاء بهــذا الحــق فــي ظــل 

المــوارد المتاحــة.  

وهنــاك تحديــات كثيــرة تواجــه الحــق فــي الصحــة علــى أرض الواقــع، منهــا تدنــي نســبة 
الأســرة فــي المستشــفيات الحكوميــة بالنســبة لعــدد الســكان، وعــدم تناســب توزيعــه 
علــى المحافظــات المصريــة بشــكل عــادل فــي ضــوء عــدد ســكان كل محافظــة، ويبــدو 
عدم التناســب واضحا بالنســبة لمحافظات الإســكندرية والجيزة والمنيا إذا تقل فيهم 
نســبة عــدد الأســرة بالمستشــفيات بالنســبة لعــدد الســكان بشــكل كبيــر وواضــح، بينمــا 
تبــدو النســبة عكــس ذلــك فــي القاهــرة مثــلا، ويوضــح الجــدول التالــي هــذه النســب فــي 

عــدد مــن المحافظــات52.

52.  البنك الدولي، مرجع سابق، المجلد 2، ص 81.
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نسبة السكان نسبة الأسرة في المستشفيات

كمــا أن توزيــع أطبــاء وزارة الصحــة علــى محافظــات الجمهوريــة غيــر عــادل بالنســبة 
لعــدد ســكان كل محافظــة، فنجــد مثــلا أن نســبة عــدد ســكان محافظــة الدقهليــة بالنســبة 

لســكان مصــر 7%، بينمــا يتركــز فيهــا 16% مــن عــدد أطبــاء وزارة الصحــة.

كمــا تقــل نســبة الوحــدات الصحيــة فــي المناطــق الريفيــة عــن مثيلتهــا فــي المناطــق 
مثــلا  الجيــزة  ففــي  بنســب متفاوتــة،  القاهــرة  عــدا  المحافظــات  جميــع  فــي  الحضريــة 
تبلــغ نســبة الوحــدات الصحيــة فــي الريــف 30%، تزيــد إلــى 35% فــي الأقصــر، و75% فــي 

والقليوبيــة53. دميــاط  فــي  وتتخطــي %80  الإســكندرية 

إضافــة إلــى نقــص الكــوادر البشــرية المدربــة مثــل الأطبــاء وهيئــة التمريــض إذ تبلــغ نســبة 
الأطبــاء 1.4% طبيــب لــكل ألــف شــخص، وهــي نســبة أقــل مــن المســجل بالنســبة لمنطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــة 1.32 طبــي لــكل ألــف شــخص وكلتيهمــا أقــل مــن النســبة 

فــي البلــدان متوســطة الدخل54.

53.  المرجع السابق

54. المرجع السابق



36

ونضيــف إلــى ذلــك أن 65% مــن الأطبــاء المقيديــن بنقابــة الأطبــاء المصريــة يعملون خارج 
البــلاد ويقــدر عددهــم 120 ألــف طبيــب، وهــو مــا يشــكل تحديــا كبيــرا فــي تطبيــق قانــون 
التأميــن الصحــي الشــامل الــذي ســوف يرتــب الحاجــة المتزايــدة إلــي أعــداد جديــدة مــن 
أطباء الأســرة والذين هم مســئولون عن تقديم خدمات طب الأســرة في المســتوي الأول 
ضمــن نظــام التأميــن الصحــي الشــامل لجميــع الأعمــار والفئات.بالإضافــة إلــي أن الإنفــاق 
علــى مجــال الصحــة فــي مصــر بلــغ نســبة وقدرهــا 1.6% فــي موازنــة عامــي 2016 و2017، 
ونســبة 1.4% فــي موازنتــي 2018 و 2019، ونســبة 1.5% فــي موازنــة 2020، ونســبة %1.6 
فــي موازنــة 2021، ونســبة 1.5% فــي موازنــة 2022 وذلــك مــن إجمالــي الناتــج القومــي 
لمصــر ومــن ثــم فهــي وحتــى الآن لــم تبلــغ نصــف النســبة المئويــة التــي قررهــا الدســتور 

المصــري فــي عــام 2014 وقدرهــا بـــ3% علــى الأقــل مــن الناتــج القومــي55.

وثبــات النســبة أو تحريكهــا بمقاديــر قليلــة لا تواجــه مشــكلة الزيــادة الســكانية المطــردة 
مــن ناحيــة وتعجــز فــي الوقــت ذاتــه عــن تقديــم ذات الخدمــة لــذات الأعــداد بالنظــر إلــى 
تدنــي قيمــة العملــة المصريــة بالمقارنــة بالــدولار، بمعنــى أنــه لو ارتفعت نســبة الإنفاق على 
الصحــة إلــى 3% كمــا قــرر الدســتور فــي موازنــة العــام القــادم فهــي ذاتهــا نســبة 1.5% التــي 

كانــت مقــررة فــي الأعــوام الســابقة.

55. البنك الدولي، المرجع السابق.وهي نسبة تقل عن مثيلاتها بالمقارنة بدول التعاون الخليجي أو بالدول متوسطة الدخل.
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المصــدر : وزارة الماليــة. ملاحضــة : التعريــف الأوســع المســتخدم لإمتثــال لإســتحقاق الدســتوري يســتخدم الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــي العــام الســابق

الاستحقاق الدستوري التصنيف الوضيفي
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فــي ظــل تنامــي نصيــب القطــاع الخــاص فــي عــدد الوحــدات الصحيــة مــن 37.4 % عــام 
2008 إلــي %62.6 فــي عــام 2018، أمــا فيمــا يخــص الســرير  الصحــي  كان القطــاع الخــاص 
القطــاع  فــي  الصحيــة  الســرائر   عــدد  إجمالــي  مــن  يملــك 27%  وأصبــح  يمتلــك 15.4% 
الصحــي56 ممــا يكــرس واقــع مــن الــلا مســاواة فــي تلقــي خدمــات الرعايــة الصحيــة، وهــو 
مــا يؤكــده بحــث الدخــل والإنفــاق والاســتهلاك لعــام 2020 ان الإنفــاق علــي الصحــة يحتــل 
المرتبة الثالثة في إنفاق الأسرة المصرية بعد الغذاء والمسكن بنسبة تبلغ في المتوسط 
%10.4 من إجمالي الإنفاق وهي تعد نسبة مرتفعة وتزيد عن نسبة الإنفاق علي التعليم57، 
كمــا أوضــح تقريــر البنــك الدولــي أن نحــو %60 مــن الإنفــاق الصحــي فــي مصــر هــو إنفــاق 
عائلــي يوجــه للقطــاع الخــاص ويرجــع ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــي عــدم كفــاءة أو عــدم توفــر 

الخدمــات الصحيــة العامــة58.

ب- الا مساواة بين الرجال والنساء في الحق في الصحة :

توعيــة   ( الإنجابيــة  الصحــة  خدمــات  علــي  النســاء  صحــة  برامــج  يخــص  وفيمــا 
وتثقيــف وخدمــات( دون إيــلاء محــور العنــف ضــد النســاء الاهتمــام الكافــي واقتصــار 
جهــود تنظيــم الأســــــرة والصــــــحة الإنجابيــة59 علــي نــدوات التوعيــة دون أي خدمــات 
صحيــة أو نفســية ) بمعنــي ان التركيــز كان يجــب أن يكــون علــي الخدمــات الملموســة 

المباشــرة التــي تقــدم خدمــة صحيــة حقيقيــة وليــس التوعيــة فقــط (.

فــي  المبذولــة  الحكوميــة  الجهــود  مــن  الرغــم  وعلــى  الإنــاث  لختــان  وبالنســبة 
ســبيل مكافحتــه وســن القوانيــن لتجريمــه، وتضمينــه كهــدف فــي الاســتراتيجية 
الوطنيــة للمــرأة، إلا أننــا نجــد أن نحــوا مــن 86% مــن الإنــاث فــي الفئــة العمريــة 
مــن 49-15 ســنة قــد تــم ختانهــن، علــى الرغــم مــن الخطــورة الصحيــة لإجــراء 
مثــل هــذه العمليــة بــدون دواعــي طبيــة واضحــة60، وكانــت هــذه النســبة %87 
فــي مســح أجــراه الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء فــي عــام 2015 أي أنهــا 
تناقصــت كظاهــرة بمعــدل 1% فقــط بالرغــم مــن الجهــود المبذولــة لمكافحتهــا بمــا 
يعنــي اســتلزام الأمــر لمزيــد مــن الإجــراءات القانونيــة والطبيــة وكــذا المزيــد مــن 

الوعــي المجتمعــي.

56. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء – مصر في أرقام 2020 ص 166

57. بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك عام 2020 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

58. فجوات وتحديات النظام الصحي في مصر وسياسات مقترحة لتعزيز الأمن الصحي ا.د عزة الفندري – ا.دمحمد ماجد خشبة ص349

59. واقع المشاريع الصحية الموجهة للمرأة في جمهورية مصر العربية - أ. د/ كوثر محمد أمين عامرأستاذ الباثولوجي كلية الطب جامعة المنوفية 

https://www.progressegypt.org/indicator.html#fgm 60. مؤشر التقدم الاجتماعي في مصر

https://www.progressegypt.org/indicator.html#fgm
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الفــرق فــي عــاج الإســهال  بيــن الأولاد والبنــات ممــن تلقــوا خدمــة عــاج الإســهال 
أجريــت  حديثــة  دراســة  وجــدت  للبنــات(،  و%53  لــأولاد،   %57.3(  %4.3 كان 
علــى عــدد 57 مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط المنخفــض أن مصــر كانــت 
ضمــن البلــدان الســتة التــي يقــل فيهــا تلقــي الفتيــات )أو حصولهــن علــى( الرعايــة 
الصحيــة مــع الأمــراض الشــائعة فــي الطفولــة مقارنــة بــالأولاد، متضمنًــا ذلــك 

الإســهال61.

وفيمــا يخــص الإجهــاض نجــد أن قانــون العقوبــات المصــري قــد جــرم الإجهــاض 
منــذ عــام 1883 إلا للمــرأة المتزوجــة وفــي حالــة وجــود خطــر علــى حيــاة الأم، 
ولا يجيــز الإجهــاض حتــى فــي حــالات الحمــل مــن الزنــا أو مــن جرائــم الاغتصــاب 
وكأن المــرأة لا رأي لهــا فــي جســدها، وهــو أمــر يهــدد صحــة النســاء الذيــن حملــن 
مــن اغتصــاب أو نحــوه حــال رغبتهــن فــي الإجهــاض، حيــث تجــري هــذه العمليــات 
خــارج إطــار القانــون مــن ناحيــة وبتكاليــف ماليــة باهظــة لا تســتطيعها غالبيــة مــن 

وقعــن ضحيــة فعــل الاغتصــاب.

وقــد جــرم القانــون الإجهــاض مطلقــا بالرغــم مــن أن المذهــب الحنفــي المأخــوذ 
بالراجــح مــن أقوالــه معظــم نصــوص قانــون الأحــوال الشــخصية يبيــح الإجهــاض 
أشــهر،  بأربعــة  ذلــك  فيه-وقــدروا  الــروح  نفــخ  الجنيــن-أي  تخلــق  تمــام  قبــل 

وســايرهم فــي اتجاههــم الفقهــي بعــض الشــافعية، والزيديــة.

ثانيا الحق في العمل:

1- الا مساواة في مجال الحق في العمل وإتاحته :

تقــدر نســبة العاطليــن عــن العمــل بـــ 7.2% مــن قــوة العمــل فــي مصــر، وتبلــغ نســبة 
العامليــن بشــكل دائــم ) عقــود عمــل غيــر محــددة المــدة فــي القطــاع العــام والخــاص ( 
فــي ســوق العمــل فــي مصــر 70.8% مــن إجمالــي العامليــن بأجــر، إضافــة إلــى ذلــك تــم 
رصــد 8041 انتهــاكا لحقــوق العمــال فــي مصــر خــلال عــام 2021 بمــا فــي ذلــك الفصــل 
التعســفي والاســتقالة القســرية وتأخــر دفــع الرواتــب وغيــاب توفيــر دور حضانــة 
فــي المنشــآت التــي تعمــل بهــا النســاء. وكشــفت دار الخدمــات النقابيــة والعماليــة أن 
العديــد مــن هــذه الانتهــاكات حدثــت بعلــم الحكومــة، وأن 1629 مــن هــذه الانتهــاكات 

ارتكبتهــا جهــات حكوميــة62.

61. المرجع السابق.

62. وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعملتقرير حقوق الإنسان في مصر 2022
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وتعتــرف الاســتراتيجية الوطنيــة لحقوق الإنســان التي وضعتهــا اللجنة العليا الدائمة 
لحقــوق الإنســان63 بمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي ، بالتحديــات التــي يواجههــا 
الحــق فــي العمــل، فمثــلا هنــاك حاجــة ماســة لزيــادة فــرص العمــل، ووجــود نســبة كبيرة 
من فرص العمل في الاقتصاد غير الرســمي لا تعد عملاً لائقًا يضمن حقوق العاملين، 
والحاجــة إلــى تعزيــز معاييــر العمــل اللائــق، وبخاصــة فيما يتعلق بضمــان ظروف عمل 
آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوســاطة والتحكيم، وفض 

منازعــات العمــل الجماعيــة، بمــا يعــزز حقــوق العمــال64.

كمــا أنــه هنــاك قيــود متعــددة تواجــه الحــق فــي التنظيــم، فرضهــا القانــون مــن بينهــا 
ضــرورة الحصــول علــى موافقــات متعــددة علــى أن يكــون مــن بينهــا نقابــة عامــة، 
الاعتــراف  بقانــون65 وتجاهــل  المنشــأة  العماليــة  النقابــات  علــى  الاعتــراف  وقصــر 
النقابــات  كل  حقــوق  أهــدر  ممــا  دوليــة  اتفاقيــات  وفــق  أنشــئت  التــي  بالنقابــات 
المســتقلة ، ووضــع أعــداد غيــر متناســبة بيــن اللجــان النقابيــة وبيــن النقابــات العامــة 
وبيــن الاتحــادات النقابيــة ممــا يعيــق تكويــن نقابــات عامــة ويفتــت الحركــة النقابيــة 
المســتقلة،فضلا عــن تعنــت جهــة الإدارة ورفــض تســجيل نقابــات مســتقلة و إصــدار 

قــرارات إداريــة تعيــق عمــل النقابــات المســتقلة.

2- الا مساواة والتمييز ضد النساء في مجال الحق في العمل :

وتشــير أغلــب  الدراســات المســحية إلــى انخفــاض نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق 
العمــل فــي مصــر، وطبقــا لنتائــج المســح التتبعــي لســوق العمــل فــإن هــذه النســبة 
قــدرت فــي عــام 1998 ب 21%، وارتفعــت إلــى 27% فــي عــام 2006، ثــم تراجعــت إلــى 

23% فــي عــام 2012، وواصلــت التراجــع لتصــل إلــى 20% فــي عــام 2018.

بالإضافــة إلــي أن النســاء يتقاضيــن أجــورًا أقــل، ويتركــز عملهــن فــي الأنشــطة ضعيفــة 
ومتوســطة الأجــر، وتقــل فــرص وصولهــن إلــى المصــادر الاقتصاديــة، وطبقًــا لأحــدث 
الإحصائيــات الــواردة فــي النشــرة الســنوية المجمعــة لبحــث القــوى العاملــة 2020، 
الصادرة في أبريل 2021، كان عدد أفراد القوى العاملة 28.485 مليون شخص نصيب 

النســاء منهــم 4.774 مليــون بنســبة 17.8% تقريبًــا66.

63. تابعة الي وزارة الخارجية المصرية

64. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، 2021-2026، ص 42-41.

65. قانون رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته في 2019

https://www.progressegypt.org/indicator.html#women-labor .66

https://www.progressegypt.org/indicator.html#women-labor
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وياحــظ أن نســبة البطالــة بيــن الذكــور 5.2% بينمــا ترتفــع نســبة البطالــة بيــن 
الإنــاث إلــى 19.1% فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2022، وتبلــغ قــوة العمــل فــي مصــر 
للإنــاث  بلغــت  بينمــا  للذكــور  فــرد  مليــون   25.321 منهــم  فــرد،  مليــون   30.264

4.943 مليــون فــرد67.

لاتفاقيــة  بالانضمــام  المصريــة  الحكومــة  قيــام  عــدم  كذلــك  ناحــظ  أننــا  كمــا 
ومكافحــة  العنــف  علــى  القضــاء  بشــأن   2019 لســنة   190 رقــم  العمــل  منظمــة 
التحــرش فــي العمــل، بمــا يســهم فــي اســتمرار تدنــي الحمايــة للنســاء فــي بيئــة 
العمــل وجعلهــا غيــر آمنــة بالنســبة لهــن ممــا يدفــع نحــو المزيــد مــن البطالــة للنســاء. 

الحق في الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية:

أ- الا مساواة في مجال الضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية :

يمثــل العاملــون بأجــر مــن المشــتركين فــي التأميــن الصحــي نســبة 42.1% مــن جملــة 
العامليــن بأجــر، وبلغــت نســبة العامليــن المشــتركين فــي التأميــن الصحــي فــى القطــاع 
الحكومــي 96.9% مــن جملــة العامليــن بأجــر يليهــا العاملــون بالقطــاع العــام والأعمــال 
العــام بنســبة 92.3% ثــم الاســتثماري بنســبة 73.3%، وتبلــغ هــذه النســبة 23.9% بيــن 

العامليــن فــى القطــاع الخــاص.

https://tinyurl.com/7cc5rves 67. معدل البطالة يرتفع في مصر إلى 7.4% في الربع الثالث 2022، العربية نت
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ويوضــح الجــدول عاليــه نســبة الإنفــاق علــى برامــج الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــلال 
اســتقراء الموازنــة العموميــة للدولــة للأعــوام 2013، 2016، 2020، فقــد كانــت نســبة 
 7% إلــى  انخفضــت   ،10% مــن  تقتــرب  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  علــى  الإنفــاق 
ميزانيــة 2020،  فــي  إلــى 3%  لتصــل  الانخفــاض  وواصلــت  عــام 2016،  موازنــة  فــي 
ربمــا يعــزى هــذا الانخفــاض إلــى رفــع الدعــم، بمعنــي حــدوث انخفــاض حــاد لإنفــاق 
علــى برامــج الحمايــة الاجتماعيــة بيــن الســنة الماليــة 2013 والســنة الماليــة 2020  فــي 
أعقــاب الإلغــاء التدريجــي لدعــم منتجــات الطاقــة. ومــع ذلــك، فــإن الوفــر الكبيــر فــي 
مــوارد الموازنــة الــذي تحقــق بفــض لهــذا الإصــلاح المهــم لــم يــؤد إلــى زيــادات حقيقيــة 

فــي الإنفــاق علــى البرامــج الرئيســية للمســاعدات الاجتماعيــة68.

68. البنك الدولي المجلد الثاني، مرجع سابق، ص 43.

غير مشترك أو 
غير مستفيد

مشترك أو مستفيد من التأمين الصحي
الإجمالي النوع المحافضة

أخرى قطاع خاص حكومي

%43.67 %0.47 %5.85 %50.01 %100 ذكور

حضر

إجمالي
الجمهورية

%52.77 %0.47 %2.88 %43.88 %100 إناث

%48.10 %0.47 %4.40 %47.02 %100 جملة

%46.28 %0.43 %2.77 %50.52 %100 ذكور

53.38%ريف %0.42 %1.32 %44.88 %100 إناث

%49.71 %0.43 %2.07 %47.79 %100 جملة

%45.29 %0.45 %3.93 %50.33 %100 ذكور

53.15%جملة %0.44 %1.91 %44.50 %100 إناث

%49.10 %0.44 %2.95 %47.50 %100 جملة
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ويوضــح الجــدول الســابق69 نســبة المؤمــن عليهــم صحيــا مــن العامليــن، فتبلــغ بالنســبة 
للتأميــن الحكومــي 50.1% للذكــور فــي الحضــر، و 50.2% فــي الريــف، و 43.88% فــي 

الحضــر لإنــاث، و44.88% فــي الريــف.

و%2.88  للذكــور،  الحضــر %5.85  فــي  النســبة  تبلــغ  الخــاص  القطــاع  إلــى  وبالنســبة 
لإنــاث، بينمــا تبلــغ فــي الريــف 2.27% للذكــور، و1.32% لإنــاث.

وتبلــغ نســبة غيــر المؤمــن عليهــم صحيــا فــي الحضــر 43.67% ذكــور، و52.77% إنــاث، 
وفــي الريــف 46.28% ذكــور، و53.38 مــن الإنــاث.

وهــو  فــي مصــر  شــهرة  الأكثــر  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  يخــص  فيمــا  أمــا 
برنامــج تكافــل وكرامــة، فــإن تكافــل يعنــي بالأســاس بضمــان اســتمرارية أبنــاء 
الأســر الفقيــرة فــي التعليــم عبــر تقديــم دعــم نقــدي مقــداره 60 جنيــه للتلميــذ فــي 
ــة  ــة الإعداديــة، ومائ ــة التعليــم الابتدائــي، و 80 جنيــه للتلميــذ فــي المرحل مرحل
جنيــه لتلميــذ المرحلــة الثانويــة بشــرط حضــور مــا لا يقــل عــن 80% مــن عــدد أيــام 

الدراســة الفعلــي.

وبالنســبة لبرنامــج كرامــة فهــو موجــه لأســر التــي تضــم كبــار الســن فــوق 65 
ســنة شــرط ألا يكــون مســتفيد مــن المعــاش وألا يكــون قــادرا علــى العمــل وألا 
يكــون لأســرة دخــل ثابــت مــن أي نــوع، ولأســر التــي تضــم معاقــا شــرط أن تمنعــه 
إعاقتــه عــن العمــل، ومقــدار الدعــم النقــدي فــي هــذا البرنامــج 325 جنيهــا لــكل فرد 
تنطبــق عليــه شــروط البرنامــج داخــل الأســرة ومبلــغ 425 جنيهــا للفرديــن داخــل 
الأســرة الواحــدة ، و550 جنيهــا لثاثــة أفــراد )وهــو الحــد الأقصــى للبرنامــج( 

داخــل الأســرة الواحــدة70.

وفــي  أننــا  إلا  وكرامــة  تكافــل  ببرنامجــي  الدوليــة  الإشــادة  مــن  الرغــم  وعلــى 
ظــل التضخــم وتدهــور القــوة الشــرائية للجنيــه نــرى أن البرنامــج لا يســمن ولا 
يغنــي باعتبــار تكاليــف التعليــم فــي مصــر فالمبالــغ المرصــودة مثــا لطالــب ثانــوي 
عــام ومقدارهــا مائــة جنيــه فــي الشــهر لا تفــي باحتياجاتــه التعليميــة، بــل لعلهــا 
لا تســاوي ثمــن حصــة تعليميــة فــي أحــد المراكــز الخاصــة التــي أضحــت أمــرا 
واقعــا بديــا عــن الدراســة، كمــا أن صــرف حــد أقصــي لأســرة التــي تضــم كبــارا 
فــي الســن ومعاقيــن معــا ومقــداره 550 جنيهــا شــهريا بالإضافــة إلــى مــن يقــوم 
بشــئونها ولتكــن الأم أو الزوجــة وبــدون دخــل ثابــت مــن أي نــوع أو معــاش يعنــي 
ــا  ــغ وقــدره 550 جنيهــا شــهريا بمــا يســاوي 4.5 جنيــه تقريب أن لأربعــة أفــراد مبل

ــدواء والرعايــة الصحيــة وغيرهــا. ــا للخبــز فضــا عــن ال يوميــا بمــا لا يوفــر ثمن

69. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعداد 2017، ص 134.

http://www.ismailia.gov.eg/pages/TD.aspx 70. البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية

http://www.ismailia.gov.eg/pages/TD.aspx
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71. يمثل نهر النيل 79.3% من الموارد المائية وتغطى 95% من الاحتياجات المائية الراهنة– هيئة الاستعلامات المصرية 2020.

72. تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية اكد ان 38 مليون شخص يشربون مياه ملوثة فى مصر من بينهم 35% نصيب محافظة القاهرة فقط. 

www.youm7.com/story/25/4/2018 3757204/73. بالأرقام-تعرف-على-حصة-الفرد-المصري-من-المياه-منذ-عام

https://arabic.rt.com/business/1311309 .74

75. الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 ، ص 48.

الحق في الماء:

أ- الا مساواة في مجال الحق في المياه بشكل عام :

اعتمدت اللجنة المعنيـــة بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام 
رقــم 15 بشــأن الحــق فــي المــاء )نوفمبــر 2002(، الــذي يعــرّف بأنــه حــق كل فــرد فــي 
الحصــول علــى كميــة مــن المــاء تكــون كافيــة ومأمونــة ومقبولــة ويمكــن الحصــول 
ــة ، لاســتخدامها فــي الأغــراض الشــخصية والمنزليــة وبالرغــم  بتكلفــة ماديــة معقول
مــن أن العهــد الـــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية لا يـــشير 
ــاه جــزء مــن  ــة أن الحــق فــي المي ــاه، فقــد أكــدت اللجن ــق فــي الميـ ــراحة إلــى الحـ صـ
الحــق فــي التمتــع بمســتوى معيشــة ملائـــم، كـــشأن الحقــوق المتعلقــة بالغــذاء والســكن 
ــاً  والكســاء الملائــم. وأكــدت اللجنــة أيضــاً أن الحــق فــي الميــاه يرتبــط ارتباطــاً وثيق

بالحقــوق فــي الصحــة والســكن اللائــق والغــذاء.

لا شــك أن نهــر النيــل هــو عصــب الأمــن المائــي فــي مصر71، غير أنه يعانــي من التلوث72، 
ونقــص نصيــب الفــرد مــن الميــاه مــن 2000 متــر مكعــب ســنويا فــي عــام 1959، إلــى 500 
متــر مكعــب ســنويا فــي عــام 2018 أي أن مصــر منــذ 2018 وهــي تحــت خــط الفقــر 

المائــي الــذي حددتــه الأمــم المتحــدة بـــ 1000 متــر مكعــب مــن المــاء ســنويا للفــرد73. 

ويتوقــع بحلــول عــام 2025 أن يقــل هــذا الرقــم إلــى 496 متــرا مكعبــا ســنويا،وفي عــام 
2037 يتوقــع أن ينخفــض نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة إلــى 387 مترا مكعبا ســنويا74  
الأمــر الــذي دفــع الدولــة إلــى تبنــي خطة إســتراتيجية لتحليــة ماء البحــر لمواجهة هذا 

الفقر المائي والعمل على توفير مياه نظيفة صالحة للشرب لكل مواطن.

وتعتــرف الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان بالتحديــات التــي تواجــه الحق في 
المــاء مــن بنقــص المــوارد المائيــة؛ نتيجــة عــدم كفايــة إيــراد ميــاه نهــر النيــل، وتدهــور 
نوعيــة الميــاه بــه بفعــل التلــوث، مــع ضــرورة اســتكمال جهــود الحكومــة فــي توفيــر 
ميــاه شــرب آمنــة لمــن لــم تتوفر لديهم حتــي الآن ،وإدخال واســتخدام التكنولوجيات 
الحديثــة لتحليــة ومعالجــة الميــاه ، مــع ضــرورة التعامــل مــع مشــكلة عــدم ترشــيد 
اســتهلاك الميــاه فــي العديــد مــن القطاعــات، لاســيما فــي الزراعــة والصناعــة والإســكان75.

http://www.youm7.com/story/2018/4/25
https://arabic.rt.com/business/1311309
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أ- الا مساواة في مجال الحق في المياه بالنسبة للنساء :

يؤكــد عــدد القــرى المســتفيدة مــن مشــروع تطويــر الريــف المصــري والــذي يقــدر عــدد 
تلــك القــرى بـــ4471 قريــة وعــدد 30888 عزبــة ونجــع وكفــر )توابــع القــرى( بإجمالــي عــدد 
ســكان يقــدر ب 55 مليــون نســمة أي مــا يزيــد أو يســاوي نصــف عــدد ســكان مصــر، 

وأغلــب هــذه القــرى فــي صعيــد مصــر76.

فوفقا لمســـح الدخل والإنفاق والاســـتهلاك 2019-2020 يُعـــد ريـــف الوجـــه القبلـــي هـــو 
الإقليـــم الأفقـــر فـــي مصـــر، حيـــث تصـــل نســـبة الفقـــر فيـــه إلـــى 48.15%، يليـــه الريــف 
عموما بنســـبة 34.78%، وفـــى مراتـــب تاليـــة تأتـــى باقـــي الأقاليـــم الجغرافيـــة ، حيـــث 
تصـــل نســـبة الفقـــر فـــي الحضـــر إلـــى 22.95%، والحقيقـــة أنـــه رغـم الاختـــلاف الطفيف 
في تقديرات الفقـــر عبـــر الســـنوات، فـــإن الاتجـــاه لـم يتغيـر، فريف الوجـه القبلـي رغـم 
الانخفـــاض الطفيـــف فـــي نســـبة الفقـــر فيـــه مقارنـــة بســـنوات ســـابقة فإنـــه يُعـــد الأفقـر 
علـى مـدار هـذه السـنوات، ولتوضيـح عـبء الفجـوة التنمويـة الجغرافيـة لغيـر صالـح 
ريـف الوجـه القبلـي، يتعيـن التأكيـد وفقا للمسـح نفسـه السـابق الإشـارة إليـه أن %48 
مـــن ســـكان ريـــف الوجـــه القبلـــي-رجال ونساء- لا يســـتطيعون الوفـــاء باحتياجاتهـــم 
ــا الفقـــراء يقطنـــون فـــي الريـــف،  الأساســـية مـــن الغـــذاء وغيـــر الغـــذاء، ولا يـــزال ثلثـ

و%43 منهـــم يعيشـــون فـــي ريـــف الوجـــه القبلـــي77.

و رصــدت تخوفــات بخصــوص القــدرة علــى تحمــل تكلفــة الميــاه وخدمــات الصــرف، 
والــذي هــو أمــر فــي صلــب مكونــات توفيــر الحــق فــي الميــاه والصــرف الصحــي. فقــد 
تــم اســتجواب إلــى وزيــر الإســكان والمجتمعــات العمرانيــة، مــن أحــد أعضــاء البرلمــان 
فــي ديســمبر 2021، حــول ارتفــاع أســعار ميــاه الشــرب المســتخدمة في المنــازل، والتي 
ارتفعــت بصــورة كبيــرة وغيــر مبــررة. حيــث أشــار إلــى أن هنــاك فواتيــر اســتهلاك 

وصلــت إلــى أكثــر مــن 200 جنيــه لوحــدة ســكنية يقطنهــا 4 أفــراد مــن أســرة واحــدة.78

https://news.modrsbook.com/12/2022/villages.html .76

77. المرجع السابق.

https://www.progressegypt.org/indicator.html#rural-water-access .78
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ويــزداد التخــوف بســبب اســتكمال ســد النهضــة الأثيوبــي وهــو يســتعد فــي الوقــت 
الحالــي للمــأ الرابــع والــذي ســيؤثر بــا شــك على نصيب مصر مــن إيراد مياه النيل 
ويــؤدي بالتالــي إلــى نقصــان نصيــب الفــرد فــي مصــر عمومــا مــن المــاء النظيــف، 
ومــن ثــم تســليع المــاء وزيــادة ســعره وفقــا للنظريــة الاقتصادية الخاصــة بالعرض 
والطلــب، بمــا يؤثــر علــى النســاء أكثــر مــن الرجــال باعتبــار النســاء يشــكلن النســبة 
الأكبــر مــن نســب الفقــر فــي مصــر بالمقارنــة بالرجــال، فضــا عــن وجــود ظاهــرة 
ــن نحــوا مــن ثاثــة ماييــن ونصــف المليــون أســرة  النســاء المعيــات الاتــي يعل
فــي مصــر، فضــا عمــا يعانينــه مــن البطالــة ونقــص فــي فــرص العمــل وغيرهــا ممــا 
يــؤدي إلــى ضعــف قدرتهــن علــى الحصــول علــى كــوب مــاء نظيــف لهــن ولأســرهن، 

فضــا عــن صعوبــة الحصــول علــى وصلــة مــاء بمنازلهــن.

ويؤثــر عــدم الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحــي علــى 
النســاء بشــكل خــاص . فالنســاء  يتحملــن العــبء الأكبــر فــي جلــب الميــاه فــي حالــة 
عــدم تـــوافر ميــاه الشــرب فــي المبنــى. وجلــب الميــاه ونقلهــا يســتنفذ الوقــت ويشــكل 

عبئــاً ثقيــلاً علـــيهن.

79. منظمة الصحة العالمية – مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان – الحق في المياه- صحيفة الوقائع 35
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والظرفيــة  الهيكليــة  أ-  العوامــل 
المسببة لا مساواة في الحقوق 

الاقتصادية والاجتـــــــــماعية : 
للفجــوة التــي اســتعرضناها فــي المحوريــن الســابقين مــا بيــن مــا تقــره المواثيــق الدوليــة 
وتلــزم بــه الــدول المنضمــة إليهــا وبيــن مــا تنــص عليــه دســاتير وتشــريعات الــدول المعنيــة 
بجملــة الحقــوق والحريــات ومــا يترتــب علــي عاتقهــا مــن التزامــات بموجــب ذلــك، وبيــن 
تطبيــق وإنفــاذ هــذه الحقــوق علــى أرض الواقــع، ونعنــي بهــا هنــا: الحــق فــي الصحــة 
ــا  والحــق فــي العمــل والحــق فــي الضمــان الاجتماعــي والحــق فــي المــاء، أســباب بعضه
محلــي ناتــج عــن سياســات اقتصاديــة مغامــرة، أو غيــر مدروســة،  وكــذا هنــاك العديــد مــن 
العوامــل الدوليــة كالكــوارث البيئيــة والأوبئــة ومــا شــاهده العالــم مــن آثــار ســلبية ثقيلــة 
لكوفيــد 19 تأثــرت منــه الــدول الفقيــرة والناميــة نســب تفــوق الــدول المتقدمــة والغنيــة، 
وكذلــك اتجــاه الــدول الناميــة ومــن بينهــا مصــر إلــى سياســة القــروض ومــا يســتتبعه ذلــك 
من إملاءات وشــروط قد تضر على المدى الطويل بأكثر مما تنفع، ونرصد بشــكل موجز 
بعــض هــذه الأســباب والعوامــل الهيكليــة والظرفيــة التــي أدت إلــى اضمحــلال الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي مصر:

•  انضمــت مصــر إلــى عضويــة صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام 1945، واقترضــت 
منــه لأول مــرة فــي عــام 1977،  وبالطبــع كانــت ومازالــت الأركان الثلاثــة لسياســات 
الصنــدوق التــي اعُتبــرت بمثابــة الحــلّ الوحيــد للأزمــات الماليــة والاقتصاديــة فــي 
دول الجنــوب العالمــي - ومــن بينهــا مصــر-  مهمــا اختلفــت أنواعهــا وأســبابها، هــي 
التقشّــف فــي السياســات الإنفاقيــة والضرائبيــة )fiscal austerity(، والخصخصــة 
)privatisation(، ولبرلــة أو انفتــاح الأســواق المحليــة وســوق المــال بصــورة خاصــة.

وفــي عــام 2016 تــم الاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى قــرض قــدره 12 مليــار 
دولار، مدتــه ثــلاث ســنوات80، وذلــك وفــق مجموعــة مــن الاشــتراطات مــن بينهــا: تعويــم 
الجنيــه المصــري مقابــل الــدولار، خفــض الدعــم مــع العمــل علــى إلغــاء دعــم الطاقــة بشــكل 
تدريجــي، خفــض عجــز الموازنــة بشــكل تدريجــي حتــى تصــل إلــى المعــدلات الآمنــة، 
ــي، طــرح  ــي الإجمال ــادة الناتــج المحل ــة، وزي ــى تعزيــز الإيــرادات العامــة للدول العمــل عل

حصــص مــن الشــركات العامــة والأصــول الحكوميــة للبيــع للمســتثمرين الأجانــب81.

https://www.alarabiya.net/aswaq/videos/closing-bell/27/04/2020/  .80

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/6/31/07/2016 .81
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وهــذه الاشــتراطات والتــي وافقــت عليهــا مصــر فــي ســبيل الحصــول على القــرض لخفض 
العجز في الموازنة العامة وتقليل فجوة تمويل الموارد ودعم الاحتياطي النقدي بالبنك 
المركــزي لهــا آثــار ســلبية دفــع فاتورتهــا فقــراء مصــر وأصبحــوا فــي  أزمــة غــلاء جعلــت 
الملاييــن يكافحــون للحصــول علــى الغذاء82 وباقي حقوقهم الاقتصادية. رغم أن توســيع 
برنامــج المســاعدات عبــر التحويــلات النقديــة فــي إطــار برنامــج صنــدوق النقــد الدولــي 
الجديــد خطــوة إيجابيــة، لكنهــا غيــر كافيــة لحمايــة النــاس مــن التكاليف المتصاعــدة التي 
يفاقمهــا البرنامــج، فتعويــم الجنيــه ليقفــز ســعر الــدولار مــن 8.60 جنيــه إلــى 18 جنيــه فــي 
نوفمبــر 2016 عمــل علــى رفــع الأســعار بنســبة 200% علــى الأقل للســلع والخدمــات وهو أمر 
مرهــق وقاصــم لظهــر بلــد يعانــي 30% مــن ســكانه من الفقر، و30% آخريــن يصارعون حول 

حــدود خط الفقر.

والرســوم،  الضرائــب  مــن  المزيــد  فــرض  يعنــي  الموازنــة  عجــز  خفــض  علــى  العمــل  إن 
وخدمــة فوائــد الديــن الخارجــي تلتهــم نحــو مــن ثلاثيــن فــي المائــة مــن الناتــج القومــي 
مــا يســتتبع بالضــرورة خفــض الإنفــاق علــى المجــالات الاجتماعيــة كالضمــان الاجتماعــي 

والصحــة والعمــل وغيرهــا.

وقــد أفــاد "الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء" فــي مصــر أن  واحــدا مــن كل ثلاثة 
مصرييــن، أي حوالــي 30 مليــون شــخص، هــم تحــت خط الفقر الوطنــي. وارتفع هذا الرقم 
جــرّاء وبــاء كوفيــد والأزمــة الاقتصاديــة التــي تلتــه، لا ســيما وأن "البنــك الدولــي" يعتبــر 
أن قرابــة الثلــث عرضــة للفقــر،  وبذلــك لــم يعــد صنــدوق النقــد الدولــي مجــرد مقــرض83 
ولكنــه جهــة صنــع للسياســات الاقتصاديــة فــي ظــل فــرض مــا يمكــن تســميته ضرائــب 
تراجعيــة عكــس الضرائــب التصاعديــة،  بمعنــى أنهــا تنطبــق علــى الجميــع دون النظــر إلــى 

طبيعــة وضعهــم الاقتصــادي الحالــي.

ويــري الخبــراء أن  مصــر غيــر قــادرة  علــى تســديد ديونهــا، حيــث إنهــا اقترضتهــا بأعلــى 
ســعر فائــدة فــي العالــم. ويتــم تُمويــل ديــون مصــر الخارجيــة مــن خلال مزيج مــن مبيعات 
الســندات فــي الأســواق الماليــة الدوليــة و الاقتــراض من صندوق النقــد الدولي )مصر هي 
ثانــي أكبــر المقترضيــن مــن صندوق النقــد الدولي بعد الأرجنتين(، وقروض واســتثمارات 
مــن دول الخليــج )التــي وعــدت مصــر باســتثمارات تبلــغ قيمتهــا 22 مليــار دولار خــلال 
الســنوات القادمــة(، والوضــع المالــي العــام يشــير إلــى أنــه مــن المرجــح  أن تُســتخدم 
القــروض الجديــدة فــي تســديد الديــون والفوائــد والرســوم الإضافيــة الحاليــة، بــدلاً مــن 

تخفيــف عجــز الموازنــة ودعــم الإنفــاق الاجتماعــي أو حتــى الإنفــاق العــام.

82. سارة سعدون، باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في هيومن رايتس ووتش

83. صوت - دين ورا دين بودكاست - الباجث الاقتصادي عمرو عدلي
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النقــد  صنــدوق  مــن  غضــون 2022  فــي  ثانيــا  قرضــا  طلبــت  مصــر  أن  بالذكــر  والجديــر 
الدولــي84 لمواجهــة عجــز الموازنــة ممــا قــد يدفــع نحــو المزيــد مــن تقليــل النفقــات فــي 
مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، ويزيد اللا مســاواة فــي مجال إنفاذ الحق في 
الصحــة والحــق فــي العمــل والحــق فــي التغطيــة الاجتماعيــة والحــق فــي مــاء نظيــف85.

وبالنظــر إلــى الموازنــة العامــة لمصــر خــلال ثــلاث ســنوات ماليــة، نرصــد مــا نعتبــره مؤثــرا 
ومنتجــا للامســاواة فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة: فنجــد مثــلا أن بنــد الخدمات 
ــة المصريــة بقيمــة قدرهــا 756086 مليــون جنيــه فــي عــام  ــود الموازن ــر بن العامــة هــو أكب
2020/2019، بنســبة 48% مــن إجمالــي الناتــج القومــي، ارتفــع إلــى  776504 مليــون جنيــه 
فــي 2021/2020، بنســبة 45.3%، ثــم قفــز إلــى 857268 فــي 862021/ 2022، بنســبة %46.5، 
الثانــي  ونصفهــا  للديــون،  النفقــات  هــذه  نصــف  أن  يعنــي  هــذا  العامــة  الخدمــات  وبنــد 

للبرلمــان والرئاســة والأجهــزة الرقابيــة87.

84.  تنــص اتفاقيــة صنــدوق النقــد الدولــي علــى قــرض إضافــي قــدره 6 مليــارات دولار مــن عــدة مانحيــن خــلال عــام 2023، إضافــة إلــى 3 مليــارات دولار مــن 
صنــدوق النقــد الدولــي تُصــرف علــى دفعــات. يتيــح هــذا فرصــةً لتضميــن إصلاحــات تتعلــق بتحســين أســاليب الحكــم ومكافحــة الفســاد في اشــتراطات 
القــرض، وهــي خطــوة إضافيــة فــي محاولــة للوصــول إلــى جــذور المشــاكل الاقتصاديــة فــي مصــر. علمــاً أن الأوضــاع الحاليــة مناســبة لتطبيــق مثل هذه 
الاستراتيجية لأن اتفاقية صندوق النقد الدولي الأخيرة لن تكون كافية على الأرجح. فمن المتوقع أن يواصل الجنيه انخفاضه وأن تستمر الأسعار 
فــي الارتفــاع، وهــو مــا ينتــج عنــه مشــكلة فــي ميــزان المدفوعــات فــي ظــل اعتمــاد الاقتصــاد المصــري علــى الاســتيراد، وذلــك مــن جملــة مشــاكل أخــرى، 
ونتيجــة لذلــك، قامــت مؤسســة فيتــش الدوليــة للتصنيــف الائتمانــي بتعديــل النظــرة المســتقبلية لمصــر مــن مســتقرة إلــى ســلبية، علــى الرغــم من صفقة 

صنــدوق النقــد الدولــي، ولهــذا ســتواصل مصــر اعتمادهــا علــى صنــدوق النقــد الدولــي، وقــد تحتــاج إلــى قــرض جديــد منــه.
https://www.bbc.com/arabic/business64049926- .85

86. النشرة السنوية  للموازنة العامة للدولة طبقا للتصنيف الوظيفي عام 2022/2021، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سبتمبر 2022، ص 12.

87.  موازنة 2022/2021 الأولوية للديون والعاصمة الجديدة وكبار المسئولين بالدولة وأقل من نصف الحد الدستوري للصحة والتعليم، المبادرة المصرية 
للحقوق الشخصية.

2022 / 2021 2021 / 2020 2020 / 2019 القطاعات
1737723 1713178 1574559 الإجمالي العام
857268 776504 756076 الخدمات العامة
86001 76163 66342 الدفاع و الأمن القومي
88118 80419 69688 النضام العام و شؤون السامة العامة
110476 111754 98898 الشؤون الإقتصادية
6804 3322 3025 حماية البيئة
78925 79529 63387 الإسكان و المرافق المجتمعية
108761 93544 73062 الصحة
49346 48395 41091 الشباب و الثقافة و الشؤون الدينية
172646 157580 132037 التعليم
283378 285968 270942 الحماية الإجتماعية

تطور قطاعات الموازنة العامة للدولة طبقا للتصنيف الوظيفي للحكومة خال الفترة
2022 / 2021 - 2020 / 2019

القيمة بالمليون جنيه

https://www.bbc.com/arabic/business-64049926
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ويجــب ملاحظــة أن قيمــة الإنفــاق علــى الصحــة مثلا في موازنــة 2020/2019 كانت 73062 
مليــون جنيــه، زادت إلــى 108761 مليــون جنيــه فــي موازنــة 2022/2021 فهــذه الزيــادة 
وفــق ســعر الصــرف المحــدد فــي عــام 2019 بمقارنتــه بســعر الصــرف المحــدد فــي عــام 
2022 يبلــغ النصــف بمــا يعنــي أنهــا زيــادة وهميــة غيــر حقيقيــة88، بــل يمكــن اعتبارهــا نقــص 
فــي المخصصــات لقطــاع الصحــة، فضــلا عــن أن جــزء كبير مــن هذا الرقم عبــارة عن أجور 
وشراء مستلزمات وصيانة مستشفيات وغير ذلك، وقس عليه المخصصات من الجدول 

الســابق علــى الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة والحــق فــي مــاء نظيــف.

يبيــن الجــدول التالــي ان حصــة الأجــور و تعويضــات العامليــن والفوائــد ودعــم والمزايــا 
الاجتماعيــة مجتمعــة تتجــاوز %70 مــن إجمالــي الإنفــاق العــام فــي مصــر.

وقــد بقيــت نســبتها الأكبــر طــوال الفتــرة قيد الدراســة، ومن التغيــرات الملحوظة في بنية 
الإنفــاق انخفــاض حصــة الإنفــاق علــى الاســتثمار مــن نحــو %20 فــي عــام 2008 2009 إلــى 

%7، فــي عــام 2012 / 2013 وارتفاعهــا مــن جديــد إلــى %13 عــام 2019 / 2020.

 و انخفضــت أيضــا حصــة الإنفــاق علــى الأجــور مــن %24 إلــى %19 وحصــة الدعــم والمنــح 
أمــا  و 2019 / 2020،  عامــي 2012 / 2013  بيــن  إلــى 21%  مــن 23%  الاجتماعيــة  والمزايــا 

نســبة الفوائــد قــد تضاعفــت مــن %18 فــي عــام 2007 / 2008  إلــى %36 فــي عــام 2020.

بنية الإنفاق العام  في مصر89 
2009/2008 إلى 2020/2019 

88. الجدول من موازنة 2022/2021 من النشرة السنوية للموازنة العامة للدولة، مرجع سابق.

89. ورقة سياسات المضاعف المالي في مصر يونيو 2020 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربي آسيا الإسكوا
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•  ومــن أســباب عجــز الميــزان التجــاري والــذي يــؤدي بالحكومــة إلــى سياســة الاقتــراض 
دون العمل على توسيع مداخل الإنتاج والصناعة والزراعة، أن مصر دولة مستهلكة 
تزيــد وارداتهــا كثيــرا عمــا تصــدره، والفجــوة بيــن التصديــر والاســتيراد فــي مصــر 
بلغــت فــي نوفمبــر الماضــي نحــوا مــن 45 مليــار دولار90، هــذا الرقــم هــو الســبب فيمــا 
تعانــي منــه الدولــة والمواطنيــن ومعــه يتقلــص الإنفــاق العــام علــى قطاعــات حيويــة 
وحقــوق جوهريــة كالحــق فــي الصحــة والعمــل والضمــان الاجتماعــي والمــاء النظيــف.

الدعم و المنح و المزايا الاجتماعيةنفقات أخرىاستثمارات

شراء السلع و الخدمات الأجورالفوائد
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بنية الإتفاق العام في مصر، من 2008 - 2009 إلى 2019 - 2020

المصدر : حسابات المؤلف بالإستناد إلى بيانات من وزارة المالية في مصر

90. الأستاذ عماد الدين حسين، الصادرات ترتفع والواردات تنخفض، جريدة الشروق 17 فبراير 2023.



52

والواقــع أن السياســات الماليــة والاقتصاديــة التــي تتبعهــا الحكومــات المصريــة المتعاقبــة 
هــي سياســات أدت إلــى الوضــع الصعــب الحالــي، فهــي سياســات اســتهلاكية لا تركــز علــى 
الإنتــاج، فضــلا عــن الفســاد المالــي والإداري الــذي تعاني منه مصر وتحــاول جاهدة الإفلات 
مــن براثنــه ويكفــي ان نلقــي نظــرة علــى موقــع مصــر91 مــن مؤشــرات النزاهــة الدوليــة92، فقــد 
حققــت مصــر 33 درجــة مــن 100 بعــام 2021 وهــي نفــس الدرجــة فــي العــام 2020 بحيــث كانت 
35 درجة في عام 2019. وصولا إلي 30 درجة في 2022 وتعتبرها الشفافية الدولية93واحدة 
من الدول الأسوأ أداء في العامين الماضيين، مع قيام السلطات بمعاقبة المعارضة واحتجاز 
الصحفييــن، والسياســيين والنشــطاء، والحــد مــن نشــاط مؤسســات المجتمــع المدنــي أو 

السيطرة عليها، ولا تزال حريات التجمع والتعبير مقيدة بشدة في البلاد.

https://ar.tradingeconomics.com/egypt/population .91

92. تمنح الدرجة من صفر الى 100، حيث صفر يعني الأكثر فسادًا و 100 الأكثر نزاهة.

https://www.transparency.org/ar/press .93

94. دكتورة سالي سمير: العلاقات الاقتصادية الدولية، ص 71.

95. د سالي سمير مرجع سابق.
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وبإيجــاز يمكننــا القــول أنــه طالمــا مــا ينتــج فــي مصــر أقــل ممــا تســتورده فســنظل 
فــي دائــرة انهيــار ســعر الصــرف والتضخــم وغــلاء الأســعار، حيــث يــؤدي ضعــف الأداء 
التصديــري إلــى انخفــاض ســعر الصــرف لأن زيــادة الصــادرات تعنــي زيــادة الطلــب علــى 
المنتجــات الوطنيــة ومــن ثــم زيــادة الطلــب علــى العملــة الوطنيــة  والعكــس صحيــح94.

•  تؤثــر الأزمــات العالميــة علــى الاقتصــاد العالمــي وكذلــك الوطنــي فــي ســياق واحــد، 
غيــر أن حــدة التأثيــر تختلــف بتبايــن الدولــة وكفاءاتهــا الإنتاجيــة ومواردهــا وقــوة 
اقتصادهــا، ومــن أهــم الأزمــات التــي واجههــا العالــم وأثــرت فــي الاقتصــاد العالمــي 
ومنهــا الاقتصــاد المصــري جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( والتــي أدت إلــى شــلل كبيــر 
وإغــلاق للعالــم مــن مطــارات إلــى موانــئ إلــى حركــة التجــارة، وتوقــف الإنتــاج 
ــي  ــدوق النقــد الدول ــى قــرض تأمينــي مــن صن وحركــة الســلع، وحصلــت مصــر عل

لمواجهــة الأثــار الاقتصاديــة لجائحــة كورونــا95.

https://ar.tradingeconomics.com/egypt/population
https://www.transparency.org/ar/press
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فضلا عن أن الحرب الروسية الأوكرانية96 والتي جاءت في وقت لم يتخلص فيه العالم من 
آثار جائحة كورونا ولم يقض عليها ألقت بظلالها كذلك على الاقتصاد المصري، فمصر هي 
مــن أكبــر الــدول التــي تســتورد الحبــوب مــن أوكرانيــا، ومــع الحــرب كان لزامــا عليهــا البحــث 
عــن بدائــل مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن البدائــل أعلــى ســعرا مما يهــدد الدعم فــي مجال الخبز 
مثلا ويؤدي إلى ارتفاع الموازنات المخصصة له من النفقات الحكومية وما يستتبع ذلك من 
خصــم هــذه الزيــادات مــن مجــالات الإنفــاق الأخــرى ومــن بينها الحق في الصحــة والحق في 

التغطيــة الاجتماعية والضمــان الاجتماعي.

لقــد كلفــت هــذه الحــرب الاقتصــاد المصــري نحــو 465 مليــار جنيــه كتداعيــات مباشــرة وغيــر 
مباشــرة لتلــك الحــرب، وتمثلــت تلــك التداعيــات فــي عــدة جوانــب أبزرهــا: ضعــف الســيولة 
الأجنبية، وارتفاع فائدة الاقتراض الســيادي، فضلا عن تباطؤ الاســتثمارات الخاصة، نظرا 
لاعتماد مصر على هاتين الدولتين روسيا وأوكرانيا في تلبية 42% من احتياجاتها للحبوب، 
و 31% مــن الســياحة الوافــدة إليهــا، فضــلا عمــا تكبــده المواطــن المصــري جــراء هــذه الحــرب 
حيــث تجــاوزت معــدلات التضخــم مســتويات ال 25% خــلال ينايــر 2023، بالإضافــة إلــى 
انخفــاض قيمــة العملــة المحليــة بنحــو 96% منــذ انــدلاع الحــرب )فبرايــر -2022فبرايــر 2023(، 

الأمــر الــذي  انعكــس فــي الارتفاعــات المتتاليــة لأســعار الســلع و الخدمــات97.

وإذا أضفنــا إلــى ذلــك مشــكلة ســد النهضــة ونقــص إيرادات نهر النيل، فإننا نجد أن الســلطات 
المصريــة تواجــه مشــكلات اقتصاديــة جمــة تؤثــر علــى قدراتهــا علــى كفالــة وتوفيــر النفقات 

اللازمة لإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

•  تراجــع المنــاخ الديمقراطــي : ان الأزمــات الاقتصاديــة وحدهــا ليســت المســئولة 
فــي  والحــق  الصحــة  فــي  الحــق  مجــالات  علــى  الإنفــاق  معــدلات  تراجــع  عــن 
العمــل والحــق فــي الضمــان الاجتماعــي والحــق فــي المــاء وغيرهــا مــن الحقــوق 
تراجــع المنــاخ الديمقراطــي98  القــول ان  بــل يمكــن  الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
والفضــاء المدنــي بشــكل عــام  يســهم فــي ذلــك، حيــث يتــم قمــع المعارضــة، والــرأي 
المصيريــة علــى الأصعــدة كافــة ســواء اقتصاديــة  القــرارات  والتعبيــر، وتتخــذ 
أو سياســية دون الاســتماع إلــى الآخــر/أي كان، تتخــذ منفردة،مــع ان تحســين 
المشــاكل الاقتصاديــة المزمنــة فــي مصــر إلــى حــد كبيــر يكمــن فــي معالجــة ســوء 
الإدارة المتأصــل النابــع مــن أن الحكومــة تعطــي الأولويــة لســيطرتها السياســية، 
بمــا فــي ذلــك الــدور المتنامــي وغيــر الخاضــع للمســاءلة فــي أنشــطتها الاقتصاديــة.

96. بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022 وما زالت قائمة.

https://www.cnbcarabia.com/465/27/02/2023/107069 .97

98. لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في مصر 2022/ مرجع سابق.

https://www.cnbcarabia.com/107069/2023/02/27/465
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فــي خطــوة إيجابيــة99 تتضمــن اتفاقيــة صنــدوق النقــد الدولــي مــع الحكومــة المصرية بعض 
الخطوات لزيادة شفافية الأصول المملوكة للدولة، والتي حُددت على أنها تشمل الشركات 
"المملوكــة للجيــش". علــى ســبيل المثــال، وســيُطلب مــن جميــع المؤسســات المملوكــة للدولة 
تقديــم حســابات ماليــة نصــف ســنوية إلــى وزارة الماليــة ستُنشــر إلــى جانــب بيانــات حــول 
أي إعانــات تتلقاهــا. كمــا وافقــت الحكومــة علــى نشــر كافــة عقــود المشــتريات العامــة التــي 
تتجــاوز 20 مليــون جنيــه. إلا أنهــا لــم تلتــزم بــإدراج معلومــات الجهة المالكة المســتفيدة – أي 
مــن يتحكــم فعليــا فــي الشــركة – فــي حالــة الشــركات التــي حصلــت علــى عقــود، وعمليــات 

الإفصاح المعيبة عن المشــتريات المتعلقة بالإنفاق الحكومي المتصل بفيروس "كورونا".

لكــن مــا يثيــر القلــق هــو تركــز برنامــج الخــروج مــن الأزمــة الماليــة الشــديد علــى بيــع الأصــول 
الحكومية إلى خطر الفساد فمن المتوقع أن تجمع الحكومة المصرية  من بيع أصول مملوكة 
للدولــة قرابــة 8 مليــارات دولار، معظمهــا مــن دول الخليــج. فــي بنهايــة يوليــو 2023، وقــد 
اشــترت الســعودية حصــص الأقليــة فــي أربــع شــركات مقابــل 1.3 مليار دولار، علــي الرغم من 
اتفاق القرض يتضمن بعض الخطوات المهمة للحد من مخاطر الفساد، مثل إيداع عائدات 
هذه المبيعات في حســاب مخصص في البنك المركزي المصري، لكن في ظل غياب آليات 
المســاءلة والمحاســبية وغيــاب دور الرقابــة الشــعبية لا توجــد ضمانــة حقيقية في ان تســير 
عملية بيع الأصول علي نحو من الشفافية والنزاهة، ولا ان توجه عوائد عملية البيع لخدمة 

إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

99. تقرير هيومن رايتس واتش
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ــة الســواحل المصريــة وعلــى متنهــا مئــات مــن  فــي أعقــاب حــادث غــرق مركــب رشــيد قبال
الشباب والشابات والأطفال الهاربين من جحيم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتداعية 
فــي مصــر بحثــا عــن ملجــأ يوفــر لهــم الحــد الأدنــي الــلازم لتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم ولذويهــم، 
نشــطت الســلطات المصريــة فــي مكافحــة الهجــرة غيــر النظاميــة فأصــدرت القانــون رقــم 82 
لســنة 2016 بشــأن مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية وتهريــب المهاجــر100، وتــم تعديلــه بموجــب 
أحكام القانون رقم 22 لسنة 2022 بتشديد العقوبات لتردع كلا من الراغبين في الهجرة غير 
النظامية وكذا المهربين والمتجرين في البشر، كما أطلقت فيما بعد الاستراتيجية الوطنية 
لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2026 - 2016 ، كما تتلقى مصر من الإتحاد الأوربي مبلغ 
80 مليــون يــورو لبرنامــج إدارة ومراقبــة الحــدود لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر النظاميــة مــن 
مصــر إلــى أوروبــا101،  وعلــى الرغــم مــن إعلان الســلطات المصرية المتكــرر أنه لم تخرج مركب 
واحدة تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية إلا أن الظاهرة ما زالت حاضرة 
وما زال ضحاياها يقعون يوما إثر الآخر في براثن المهربين وأمواج البحر، كل ما تغير أن خط 
سير التهريب تم نقله من السواحل المصرية إلى سواحل ليبيا ومن هناك يستقل المهاجرين 
غيــر النظامييــن مــن مصــر المراكــب إلــى الســواحل الأوربيــة، وما مشــهد المصريين المعتقلين 
والمرحليــن مــن ليبيــا إلــى مصــر بالآلاف ســيرا علــى الأقدام102  –في مشــهد لا إنســاني ومهين- 
إلا تعبيرا عن تنامي الظاهرة وبحث هؤلاء ممن انقطعت بهم سبل الحياة الكريمة في مصر 

عــن بلــد يوفــر لهــم الحــد الأدنــي من الحياة الكريمة بأية وســيلة ولو كان المــوت دونها.

ولمشــكلة الهجــرة غيــر النظاميــة فــي مصــر وجــه آخــر كونهــا دولــة معبــر يقيــم فيهــا نحــوا مــن 
تسعة ملايين مهاجر من 133 دولة نصفهم من السودانيين، ويمكن أن يفاقم الوضع الحالي 
فــي الســودان مــن زيــادة أعــداد المهاجريــن الســودانيين إلــى مصــر مــع مــا تمثلــه هــذه الأعــداد 
الضخمــة مــن المهاجريــن مــن ضغــط اقتصــادي واجتماعــي علــى المصرييــن الذيــن يكافحون 
للحد الأدني من الحياة الكريمة في ظل الفقر المنتشر والتضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية.

ب-  تداعيات الهجرة غير النظامية 
وموقــع مصــر كدولــة مصــدرة 
ومستقبلة ومعبر على الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية : 

100. الجريدة الرسمية عدد رقم 44 مكرر )أ( بتاريخ 7 نوفمبر 2016

https://bit.ly/3pTZ5XV 2022 101. الاتحاد الأوروبي يمول اتفاقا لمراقبة الحدود في مصر نوفمبر

https://bit.ly/3rw8MfG .2023 102. ترحيل جماعي لآلاف المهاجرين المصريين من ليبيا سيرا على الأقدام 6 يونيو

https://bit.ly/3pTZ5XV
https://bit.ly/3rw8MfG
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أولا- هجرة المصريين إلى الخارج : 

الأجنبيــة وتخفيضــا  فــي العمــلات  ونقصــا حــادا  فــي موازنتهــا  عجــزا  بلــد تعانــي  فــي 
متواليــا لقيمــة عملتهــا منــذ مــارس 2022 حتــى مــارس 2023 ممــا دفــع بمعــدلات التضخــم 
إلــى الزيــادة خــلال هــذا العــام وحــده إلــي نحــو 40% مقارنــة بمعدلاتــه فــي ذات الوقــت مــن 
العــام الماضــي103، ممــا أدى إلــى تدهــور القــوة الشــرائية للعملــة المحليــة وانخفــاض قيمتهــا 
بالمقارنــة بغيرهــا مــن العمــلات ممــا دفــع بالمزيــد مــن الســكان للوقــوع تحــت خــط الفقــر 
والمعانــاة، وإذ كانــت نســبة الفقــر علــى مســتوى مصــر وفقــا للجهاز المركــزي للتعبئة العامة 
والإحصــاء بلغــت 29.7% فــي عــام 2019-2020 فإنهــا وفــي ضــوء مــا تــلا ذلــك مــن تنفيــذ 

شــروط صنــدوق النقــد الدولــي قــد قفــزت إلــى مــا يزيــد عــن ذلــك بكثيــر104.

فــي وضــع كهــذا قــد يكــون مــن الطبيعــي لجــوء المواطنيــن الذيــن يعانــون مــن الفقــر 
إلــى الهجــرة ســواء أكانــت نظاميــة أو غيــر النظاميــة، غيــر أنــه مــن المرجــح اللجــوء 
إلــى الوســائل غيــر الشــرعية علــى الرغــم مــن عــدم القــدرة علــى ضبــط النســب والأعــداد 
التــي تلجــأ بشــكل غيــر شــرعي إلــى الفــرار مــن براثــن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المتدهــورة.

وتبلــغ نســبة المصرييــن المهاجريــن فــي الخــارج 11% تقريبــا مــن إجمالــي عــدد الســكان، 
بعــدد يقــدر ب 12 مليــون مهاجــر مصــر105، 70% منهــم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
و30% ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا106. يقدر عدد النســاء منهم بنســبة %3.

ووفقــا لتقريــر نشــرته الوكالــة الأوروبيــة لحــرس الحــدود والســواحل فــي أغســطس 2022، 
تجــاوزت أعــداد المصرييــن -بشــكل طفيــف- نظراءهــم التونســيين الذيــن بلغــت نســبتهم 
)30%( مــن العــدد الإجمالــي للمهاجريــن، الذيــن تــم رصدهــم –يعبــرون بشــكل غيــر نظامــي- 

علــى طريــق البحــر الأبيض المتوســط107.

الأراضــي  دخــول  حاولــوا  مصريــاً   3292 بلــغ   المصرييــن  مــن  المعتقليــن  عــدد  أن  كمــا 
الأوروبية عبر البحر المتوسط في الفترة بين يناير ومايو 2022، وبذلك تسجل الجنسية 
المصرية النسبة الأعلى من بين الموقوفين على الطريق الخاص بوسط البحر المتوسط، 

https://bit.ly/44GpibP 103. المركزي المصري: التضخم يرتفع إلى 40.3% في مايو الماضي

104. مؤشرات الفقر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، ديسمبر 2020، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.elaosboa.com/539026/ 2022 105. الأسبوع 1 نوفمبر

https://gate.ahram.org.eg/News/1629736.aspx 19/10/2017 106. جريدة الأهرام بتاريخ

https://bit.ly/43nbhy8 2023 107. ما مدى صحة تصريحات السيسي حول اللجوء والهجرة غير النظامية في مصر، نور حطيط مارس

https://bit.ly/3PZ4zet .2022 108. الشاطئ الآخر خيال يداعب المصريين في أزمتهم الاقتصادية الراهنة، إبراهيم مصطفي صحفي مصري سبتمبر

https://bit.ly/44GpibP
https://www.elaosboa.com/539026/
https://gate.ahram.org.eg/News/1629736.aspx
https://bit.ly/43nbhy8
https://bit.ly/3PZ4zet
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ثانيا- الهجرة إلى مصر :

بمــا يعــادل 20% ممــن ألقــي القبــض عليهــم فــي الأشــهر الخمســة الأولى مــن 1082022.

غيــر  المهاجريــن  مــن   %21 مــن  نحــوا  إن  بــل  ذلــك  عنــد  المشــكلة  تقــف  ولــم 
 النظامييــن المصرييــن مــن الأطفــال تحــت ســن 18 ســنة غيــر مصحوبيــن بذويهــم109.
كما أن نســبة غير معلومة منهم-نظرا لســرية إجراءات الهجرة من النســاء- فقدرت بشــكل 
غيــر رســمي110 فــي 2016 بنســبة 2%، وفــي عــام 2017 بنســبة 1.7% مــن النســاء البالغــات، 

ووردت بعــض أســماء النســاء ممــن نجــون مــن حادثــة مركــب رشــيد فــي عــام 2016.

والهجــرة الرســمية-أي التــي تتــم بموافقــة الدولــة- بلــغ عــدد الحاصليــن علــى موافقــة 
بالهجــرة فــي عــام 2021 نحــوا مــن 388 شــخص منهــم 126 شــخص حصلــوا مســبقا علــى 
موافقــة بالهجــرة أي نســبة 32.5%، بينمــا الباقيــن 67.5% فقــد اكتســبوا صفــة مهاجــر أي 
أنهم هاجروا أولا دون الحصول على موافقة مسبقة، من بين هؤلاء مثلت النساء نسبة 
19.6% أي الخمــس تقريبــا. ربمــا تعطينــا هــذه النســبة مؤشــرا علــى نســبة المهاجــرات غيــر 

الشــرعيات أيضــا111.

فــي ظــل التوتــرات فــي البلــدان المحيطــة بمصــر، ونظــرا لمــا تشــهده مصــر مــن اســتقرار 
أمنــي فإنــه يلجــأ إليهــا العديــد مــن الجنســيات علــى ســبيل الهجــرة أو الإقامــة فيهــا إلــى أن 

تتحســن ظــروف البلــدان المصــدرة للهجــرة إلــى مصــر.

ومــن ثــم فمصــر دولــة معبــر حيــث يقيــم بهــا نحــوا مــن تســعة ملاييــن مهاجــر، وتأتــى 
هــذه المجموعــة مــن المهاجريــن مــن 133 دولــة، بينهــم المجموعــات الكُبرى مثــل المهاجرين 
الســودانيين )4 ملايين( والســوريون )1.5 مليون( واليمنيون )مليون( والليبيون )مليون(. 

وتشــكل هــذه الجنســيات الأربــع 80% مــن المهاجريــن المقيميــن حاليًــا فــي البــلاد112.

يعمــل 37% منهــم فــي وظائــف ثابتــة113. ونحــوا مــن ثلــث المهاجريــن إلــى مصــر يبحثون عن 
عمــل أي حوالــي ثلاثــة ملاييــن مهاجــر فــي مصر يبحثون عن عمل ، والثلث الأخير لا يعمل 

ولا يبحث عن عمل.

109. المرجع السابق.

https://bit.ly/3PZJDEj 10/10/2018 110. مصر: النساء والبحر، من علي علام
111. النشرة السنوية للمصرين الذين حصلوا على موافقة بالهجرة إلى الخارج، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يونيو 2022.

 112.  المنظمة الدولية للهجرة
https://egypt.iom.int/news/almnzmt-aldwlyt-llhjrt-fy-msr-tuqdr-aldd-alhaly-llmhajryn-aldhyn-yyshwn-fy-msr-b-9-mlayyn-shkhs-mn-133-dwlt

113. المرجع السابق.

https://bit.ly/3PZJDEj
https://egypt.iom.int/news/almnzmt-aldwlyt-llhjrt-fy-msr-tuqdr-aldd-alhaly-llmhajryn-aldhyn-yyshwn-f
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الأثــــــــــــار   - ثالثــا 
للهجــرة غيــر النظاميــة مــن مصــر وإلــى مصر :

1- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية :
اســتيعاب  فــي:  يتمثــل  إيجابــي  جانــب  النظامــي  وغيــر  النظامــي  بنوعيهــا  أ-  للهجــرة 
جــزء كبيــر مــن قــوة العمــل فــي مصــر، إذ مثــل المهاجــرون مــا يقــرب مــن 12.6% مــن 
ــا للدخــل القومــي لمصــر مــن  إجمالــي قــوة العمــل فــي عــام 2020، كمــا تعتبــر مصــدرًا هامًّ
خــال تحويــلات العامليــن فــي الخــارج، حيــث تعتبــر مصــر مــن أكبــر الــدول المســتقبلة 
للتحويــلات علــى مســتوى العالــم (المركز الخامــس عالميا( بقيمة 28.92 مليار دولار عام 
2018 ، وبلغــت نســبة مســاهمة صافــي تحويــلات العامليــن بالخــارج إلــى الناتــج المحلــي 

الإجمالــي 7.7% فــي العــام المالــي 1142020-2019.

ب-  تفريــغ المجتمــع المصــري مــن العلمــاء والمهنييــن المهــرة الذيــن يرغبــون أو يهاجــرون 
إلــى الخــارج ســعيا وراء التقديــر ووراء الاكتفــاء الاقتصــادي وللانتقــال مــن طبقــة 
اجتماعيــة إلــى طبقــة أخــرى، فوفقــا لإحصائيــات والتقديــرات يوجــد نحــو مــن 86 
ــم مصــري بالخــارج، منهــم 42 عالمــا مصريــا يشــغل منصــب رئيــس جامعــة  ألــف عال

فــي الخــارج115.
كمــا كشــفت أزمــة تفشــي جائحــة كورونــا )كوفيــد 19( عــن نقــص الأطقــم الطبيــة 
والكــوادر المتخصصــة حيــث تبيــن خــلال الأزمــة أن %65 مــن الأطبــاء المصرييــن 
المقيديــن فــي نقابــة الأطبــاء يعملــون خــارج البــلاد، ممــا يهــدد الحــق فــي الصحــة 

لــدى المصرييــن116.
ويمكــن القيــاس بنــاء علــى ذلــك علــى كافــة المهــن الحــرة أو الحــرف فقلــة الأيــدي 
العاملــة الماهــرة يــؤدي إلــى خدمــة رديئــة مقابــل ارتفــاع تكلفتهــا الماديــة، بمــا ينعكس 

أثــره فــي التنميــة الاقتصاديــة للبــلاد ومعــدلات دخــول الأفــراد.

114. نحو تعزيز فرص العمل في مصر للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، العدد الثالث ص13، مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
 115.  وطن مظلم وأبناؤه يضيئون الدنيا... هذه مصر الأسطورية الأخري، أميرة الشريف وعبد الرحمن المغربي، جريدة المشهد، 6 مارس 2019.

https://www.elmashhad.online/Post/details/104214

https://bit.ly/44Ohi8i 116. وزيرة الصحة: %65 من الأطباء المصريين يعملون في الخارج، موقع الجزيرة

https://www.elmashhad.online/Post/details/104214
https://bit.ly/44Ohi8i
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ج-  يتعــرض عــدد كبيــر مــن المهاجريــن للوفــاة بســبب اعتمادھــم علــى وســائل غیــر آمنــة 
ــر  ــر المعاب وغيــر صالحــة ففــي عــام 2014 عــد البحــر الأبيــض المتوســط مــن أكث

خطــورة علــى مســتوى العالــم117. 
ممــا ينعكــس اقتصاديــا واجتماعيــا علــى ذويهــم فــي بلدانهــم الأصليــة، حيــث أن مــن 
يلجــأ لأســاليب الهجــرة غيــر الشــرعية فــي الغالــب يكــن مــن الطبقــات الدنيــا والطبقــات 
الفقيــرة، وقــد يلجــأ إلــى الاســتدانة-وصل ســعر المهاجــر غيــر الشــرعي فــي مصــر فــي 
2022 إلــى نحــو 140 ألــف جنيــه مصــري- ومن ثــم يتوجب على ذوي المتوفين في هذه 

الحالــة ســداد مــا تــم اقتراضــه فضــلا عــن فاجعــة المــوت.

د-  النــزوع نحــو الهجــرة غيــر النظاميــة يعنــي وجــود عصابــات منظمــة للمســاعدة فــي 
تهجيــر الشــباب بالطــرق غيــر القانونيــة ممــا يعنــي ازديــاد نطــاق الاقتصــاد غير الرســمي 
وتضخــم ثــروات البعــض دون رقابــة عليهــا مــن الدولــة، وفــي مصــر علــى ســبيل المثــال 
حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي وفقــا للتقديرات يتجاوز الخمســين فــي المائة من حجم 

الاقتصــاد الرســمي118.

2- أثر الهجرة إلى مصر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

وجــود نحــوا مــن تســعة ماييــن مهاجــر فــي مصــر مــا بيــن مهاجــر النظامــي وغيــر 
النظامــي، تشــكل الإنــاث منهــم نســبة %49.6 والباقــي مــن الذكــور119، يعنــي ضــرورة 
أن يتوفــر لهــؤلاء مأوى)ســكن( وعمــل، ورعايــة صحيــة، وفــي ظــل عجــز الموازنــة 
المصريــة عــن توفيــر الحــدود الدنيــا مــن هــذه الحقــوق للمصرييــن بــل وفــي كثيــر مــن 
الأحيــان- وكمــا اســتعرضنا فــي مواضــع مختلفــة مــن هــذه الورقــة- نجــد أن قطاعــا 
مــن المواطنيــن المصرييــن لا يتمتعــون ببعــض هــذه الحقــوق، كالحــق فــي العمــل مثــا 
)نســبة البطالة-نســبة العمالــة غيــر المنتظمــة أو الموســمية(، وكــذا القصــور الــذي 
يعانــي منــه قطــاع الصحــة ســواء فــي عــدد الأســرة بالنســبة للمواطنيــن المصرييــن، أو 
فــي نقــص عــدد الأطبــاء بالقيــاس لعــدد الســكان، لكل ذلــك ولغيره من العوامل الســابق 
عرضهــا يتعيــن تدخــل المنظمــات الأمميــة فيمــا يخــص وضــع المهاجريــن فــي مصــر 
لتوفيــر حيــاة آدميــة كريمــة لهــم ولضمان تمتعهــم بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية.

117. الدكتور عمرو محمد الشناوي: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية دراسة حالة دول حوض البحر الأبيض المتوسط، مجلة 
البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 77 لسنة 2021، جامعة المنصورة، ص 679.

118.  المرجع السابق، ص 681 وما بعدها.
119. نشرة المنظمة الدولية للهجرة، يوليو 2022، أعداد المهاجرين في مصر يوليو 2022.
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فــإن وجــود المهاجريــن بهــذه الأعــداد الضخمــة يســتدعي تدخــل المنظمــات الأمميــة 
المعنيــة ومــن بينهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــات الاجئيــن بضــرورة العمــل 
الجــدي معنويــا وماليــا للتدخــل بتوفيــر الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة والماديــة 
لهــؤلاء ومســاعدة الســلطات المصريــة فــي توفيــر حيــاة آدميــة كريمــة لهــم، للحصــول 
علــى عمــل وســكن وميــاه نظيفــة، ففــي مجــال الحــق فــي الصحــة مثــا ضمنــت مصــر 
لمــن يقيــم علــى أرضهــا الحصــول علــى جرعــات لمكافحــة فيــروس التهــاب الكبــد 

الوبائــي ويجــب الاســتمرار فــي ذلــك بدعــم وتعــاون المنظمــات الدوليــة.

3- أثار وتداعيات الهجرة غير النظامية بأنواعها على النساء في مصر :
أ-  علــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقة حول أعــداد المهاجرين غيــر النظاميين 
أو نســب النســاء بينهــم إلا أن منظمــة الهجــرة الدوليــة قــدرت نســبتهن لــكل الجنســيات 
بــــ52% مــن المهاجريــن، أكثــر مــن 75% منهــن أمهــات منفــردات يســافرن مــع أطفالهــن، 
يواجهــن مخاطــر إضافيــة بســبب ضعفهــن المــزدوج كمهاجــرات وكنســاء، وأن الفقــر 
وعــدم المســاواة بيــن الجنســين وانعــدام فــرص عمــل مســتقرة تعــد أســباباً جذريــة 
ومترابطــة تجعــل النســاء معرضــات للمخاطــر، وأبرزهــا الاتجــار بهــن، ســواء لأغــراض 
جنســية أو لأغــراض العمــل القســري، حيــث تكــون المهاجــرات عرضــة للاســتغلال فــي 

مــكان العمــل خاصــة فــي قطــاع المصانــع والأعمــال المنزليــة120.
ب-  وفيمــا يخــص المصريــات فــلا يقتصــرن علــى رقــم فــي الهجــرة غيــر النظاميــة ولا 
على نســبة فيها، ولكن يمكن القول في حدود ما ذكرناه ســابقا من أن نســبة الأطفال 
المهاجريــن بطــرق غيــر النظاميــة مــن مصــر يتجــاوز 60% وغيــر مصحوبيــن بذويهــم 
أنهــن أولاد أمهــات معيــلات، بمــا يعنــي أن تداعيــات الهجــرة غيــر النظاميــة فــي مصــر 
وآثارهــا الســلبية تقــع علــى عاتــق النســاء فــي مصــر ويتحملــن فاتورتهــا كاملــة. كعــبء 
تســديد ديــون الهجــرة، وعــبء تلقــي خبــر وفــاة أطفالهــن فــي البحــر وعــبء تحمــل 
أعباء الأسرة لحين وصول أول دفعة من التحويلات المالية من الخارج- حال نجاح 
الطفــل المهاجــر فــي الإفــلات مــن براثــن البحــر وعصابــات الاتجــار فــي البشــر وقــوات 
الأمــن فــي الــدول المســتقبلة للمهاجريــن، ومــن ثــم تحمــل عبء اقتصــادي واجتماعي 
إضافــي فــوق مــا تتحملــه. ويدفعهــا إلــى العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي وفــق أجــور 
متدنيــة للقيــام بأعبــاء أســرتها ممــا يزيدهــا إفقــارا ويعرضهــا للكثيــر مــن العنــف والــلا 

مســاواة فــي بيئــة العمــل أو فــي البيئــة المحيطة به.
ج-  والمصريــات كزوجــات لمــن هاجــرن يعانيــن كذلــك مــن الناحيــة الاجتماعيــة بمــا يمكن 
إطــلاق تســمية »تأنيــث الهجــرة« حيــث تتحمــل الزوجة-بعيــدا عــن الحمــل المــادي 
والاقتصادي-عــبء إدارة الأســرة فــي غيــاب الــزوج المهاجــر، كمــا أدت الهجــرة إلــى 
ــى التفــكك  ــة المــرأة ســواء فــي الريــف أو الحضــر، وتــؤدي الهجــرة إل مزيــد مــن عزل

الأســري وتدهــور العلاقــة فــي أحيــان كثيــرة بيــن الــزوج والزوجــة121.

120. النساء والبحر، مرجع سابق.

121. الآثار الاجتماعية والاقتصادية للهجرة الدولية دراسة حالة مصر، الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية 25 سبتمبر 1989.
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يرکــز النمــو الشــامل علــى أهميــة تخفيــض درجــة الــلا مســاواة فــي توزيــع الدخــل والثروة 
بالإضافــة إلــى زيــادة نمــو الدخــل. فــي الوقــت الــذي أشــار فيــه تقريــر الثــروات العالمــي 
الصــادر عــن بنــک الائتمــان والاســتثمار المصرفــي السويســري إلــى أن أغنــى 10% مــن 
الســکان البالغيــن فــي مصــر کانــوا يملکــون نحــو 61% مــن الثــروة فــي مصــر عــام 2000، 
وارتفعــت حصتهــم إلــى نحــو 65,3% عــام 2007، ثــم إلــى نحــو 73,3% مــن إجمالــي الثروات 
عــام 1222014، وهــو مــا يظهــر غيــاب عدالــة التوزيــع فــي مصــر والمرجــح ان مؤشــرات الــلا 
مســاواة والفجــوة ســتظل قائمــة ومؤهلــة للزيــادة، ونظــرا لمــا أشــار إليــه تقريــر صنــدوق 
النقــد الدولــي »آفــاق الاقتصــاد العالمــي« والصــادر بتاريــخ يونيــو 2020 أن التوقعــات 
الأوليــة للتعافــي الاقتصــادي تظهــر تشــاؤما أكبــر فيمــا يخــص الاقتصــاد العالمــي علــي 
عكــس التوقعــات، خصوصــا فــي البــلاد الناميــة الأمــر الــذي ســيؤثر ســلبا علــى الأســر 
ذات الدخــل المتدنــي الأمــر الــذي ســيضر بالجهــود الســابقة للقضــاء علــى الفقــر وتوفيــر 
الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل متكامــل وهــو مــا يزيــد مــن ضــرورة اتخــاذ سياســات فاعلــة 

لدعــم الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة
وبنــاءا إلــى مجمــل مــا تــم عرضــه ، واســتنادا إلــى مختلــف  الأبحــاث والدراســات 
التــي ورد ذكرهــا، يمكــن التقــدم بمجموعــة مــن  التوصيــات والمقترحــات الهادفــة إلــى 
سياســات تناهــض أشــكال وصــور الــا مســاواة، وتكفــل التمتــع بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والبيئيــة للجميــع.

122.  النجار، احمد السيد، 2016, المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وتأثيرات تعويم الجنية، تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، مرکز الدراسات 

السياسية والاستراتيجية، ص 29.
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• التوصيات علي مستوي السياسات :

أولا : مراكز القرار الأجنبية )صندوق النقد، البنك العالمي...(
•  إجراء إصلاح جذري في إعادة هيكلة الديون السيادية، رغم اعتراض القطاع المالي الغربي، وعلاج 
العوائــق البنيويــة لإصــلاح الفعّــال الناجمة عن تركيبة الصندوق الداخلية وتقليــل ضغوطات الدول 

الكبرى وقطاعاتها الخاصة ولا ســيما القطاع المصرفي الأميركي. 
•  الاعتراف بأخطاء السياسات التقشفية التي انُتهجت في خضم الأزمات العالمية التي تمت مواجهتها.

•  ضمــان متابعــة تطبيــق اتفاقيــة صنــدوق النقــد الدولــي مــع الحكومــة المصريــة فــي زيــادة  خطــوات 
شفافية الأصول المملوكة للدولة، وتقديم حسابات مالية نصف سنوية إلى وزارة المالية تُنشر إلى 

جانــب بيانــات حــول أي إعانــات تتلقاهــا، ونشــر كافــة عقــود المشــتريات العامــة.
•  زيــادة وفاعليــة التعــاون الدولــي والتعــاون الأوروبــي مــع مصــر ودول شــمال إفريقيــا وخاصــة ليبيــا 

باعتبارهــا منفــذ المصرييــن وغيرهــم فــي الهجــرة غيــر الشــرعية لأوروبا.
•  رفع قيمة الاتفاق المالي والتمويل الخاص بمراقبة الحدود واستخدام التكنولوجيات الحديثة في 
ذلــك، فآخــر الاتفاقيــات المصريــة الأوربيــة بقيمــة 80 مليون يورو لا يفــي بالمراقبة الكاملة والصارمة 
لحــدود مصــر الجغرافيــة البالغــة نحــوا مــن ألــف كيلــو متــر علــى البحــر المتوســط ومثلها علــى الحدود 

الليبية المصرية.
•  ضــرورة وجــود رغبــة أوروبيــة حقيقيــة فــي منــع ومكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية بــدلا مــن الهجــرة 
الانتقائيــة التــي يتــم فيهــا اســتقبال العقــول العلميــة والكفــاءات المهنيــة وتفريــغ دول الجنــوب منهــا 

وطــرد واعتقــال مــن هــم دون ذلــك.
•  ضــرورة قيــام المنظمــات الأمميــة ومفوضيــات اللاجئيــن بالتعــاون مــع مصــر لمســاعدة هــؤلاء 
المهاجريــن ماديــا وإنســانيا عبــر البرامــج التوعويــة والتدريبيــة والتأهيليــة لإيجــاد أعمــال مناســبة 
لمــن يبحــث عــن عمــل منهــم ومســاعدة المتعطليــن منهــم ماديــا ودمجهــم فــي المجتمعــات التــي 

يعيشــون فيهــا.
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ثانيا : توصيات خاصة بالدولة المصرية 

ا- مجال الحق في  العمل والحماية الاجتماعية
•  تطويـــر الإطـــار القانونـــي للحمايـــة الاجتماعيـــة، بمــا يحافــظ علــى القيمــة الحقيقيــة 
الهشــة  للفئــات  لامتيــازات  وتوســعا  الوســطى  الطبقــة  إلــى  المقدمــة  للامتيــازات 
المحرومــة مــن الحمايــة، وتحمــي القطــاع الأوســع مــن المجتمــع مــن صدمــات التضخــم 
وتتســق مــع أهــداف الإنفــاق الاجتماعــي الواردة في الدســتور المصــري ومواثيق حقوق 
عــتْ عليهــا مصــر، مع مراجعــة الاســتراتيجية الوطنية للحماية  الإنســان الدوليــة التــي وقَّ

الاجتماعيــة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي.
•  مراجعــة السياســات الضريبيــة التــي تتوســع فــي تطبيــق ضرائــب شــديدة الاســتهلاكية 
العدالــــة  مــــن  المزيــد  تحقـــق  التــي  التصاعديــة  الضرائــب  حســاب  علــى  التراجعيــة، 
الاجتماعيــــة لتوفيــــر المخصصــــات الماليــــة الأزمــة لتحســــين الخدمــــات الأساســـية 

كالصحـــة والتعليـــم
•  ســرعة إصــدار قانــون العمــل الجديــد بمــا ضمــان حقــوق العمــال، ويضمــن الحــد مــن 
تنامــي ســوق العمــل غيــر الرســمي، وبالأخــص العامــلات الزراعيــات وإضفــاء مظلــة 

تشــريعية حمائيــة لهــن . 
•  وضــع سياســات أكثــر صرامــة بشــأن حمايــة حقــوق العامــلات فــي القطــاع الخــاص، فــي 
ظــل تفاقــم سياســات التمييــز ضدهــن فــي فــرص التوظيــف والأجــور ، مــع عــدم مراعــاة 

سياســات الإجــازات فــي القطــاع الخــاص للأمهــات العامــلات.
•  اتخــاذ إجــراءات التوقيــع والتصديــق والنشــر للاتفاقيــة رقــم  190 لمناهضــة العنــف 
والتحــرش فــي عالــم العمــل بوصفهــا أول معاهــدة دوليــة تعتــرف بالحــق الأساســي فــي 

عالــم خــالٍ مــن العنــف والتحــرش.
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•  تعديــل المــادة الثالثــة مــن قانــون رقــم 213 لســنة 2017 وتعديلاتــه فــي 2019 بإضافــة 
عبارة "أو اتفاقية دولية عقب التي أنشئت بقانون"،  وإلغاء القرارات الإدارية المعوقة 

لعمــل النقابات المســتقلة.
•  خلــق ســوق عمــل مــرن يقــوم علــى سياســة الأجــور التضامنيــة وتطبيــق مبــدأ الأجــر 
المتساوي للعمل المتساوي، وسياسة سوق العمل النشطة والتأمين الفعال ضد البطالة، 

وربــط الأجــر بالإنتاجيــة والتضخــم، ووضــع حــداً أدنــى للأجــور 
•  تطويــر رأس المــال البشــرى لدعــم الابتــکار، وذلــک مــن خــلال: تحســين جــودة التعليــم 
المهني الارتقاء، وإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للتعليم والتدريب بجانب صندوق 

تمويــل التدريــب والتأهيــل، الــذي نــص عليــه قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003. 
•  إنشــاء صنــدوق يقــدم تســهيلات تمويليــة وتنظيميــة، للتقنيات والخدمــات والمنتجات، 
صاحبــة بــراءات الاختــراع ســواء مــن الأفــراد أو الشــرکات. وتمويــل الأفــکار الابتکاريــة 
لــرواد الأعمــال التــي يمکــن تســويقها تجاريــة، وبتکلفــة معقولــة. وتزويدهــم بالضمانــات 

لتســهيل حصولهــم علــى قروض لتمويل مشــاريعهم.
ــة  ــاد بكافــ ــطة والفســ ــوبية والواســ ــة المحســ ــفافية ومحاربــ ــة والشــ ــين الحوكمــ •  تحســ

أشــــكاله.
•  إصــدار تشــريع بشــأن منــع ومكافحــة العنــف ضــد النســاء فــي العمــل، ومنــع التمييــز 

ضدهــن بســبب كونهــن نســاء.
•  زيــادة الدعــم المــادي فــي مشــروعات الحمايــة الاجتماعية-تكافــل وكرامــة علــى ســبيل 
المثــال- ليضمــن أو يتســاوى مــع الحــد الأدنــى للأجور-رغــم ضآلتــه أيضــا فــي ظــل الركود 

والتضخــم والغــلاء.
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ب- في مجال الحق في الصحة 

•  تخصيــص ميزانيــات تتــواءم مــع الالتزامــات الدســتورية لضمــان التمتــع بالحــق فــي 
الصحــة، وتوفيــر خدمــة أقــل كلفــة للفئــات الأدنــى دخــلًا، علــى أن يركز الإنفــاق الإضافي 
علــى تحســين أجــور الأطبــاء بهــدف ســد العجــز الموجــود فــي العديــد مــن الكــوادر الطبيــة. 
•   تســريع خطــط التأميــن الصحــي الشــامل مــع خلــق حــوار مجتمعــي فعــال  حــول البدائــل 

الحقيقيــة والواقعيــة لإنجــاز هذا التســريع )خاصــة التمويلية(
•  توحيــد وإعــادة هيكلــة أطــراف النظــام الصحــي فــي نظــام )موحــد جديــد( وإنشــاء 
مجلــس أعلــي للصحــة ، وهيكلــة الأســاس: مؤسســات عامــة لتقديــم الخدمــة ونظــام 

إحالــة يتكامــل بيــن  مســتوياته المختلفــة.
•   إعــداد إســتراتيجية للتحــول الرقمــي )الصحــة الرقميــة (، بهــدف تحســين كفــاءة النظــام 

الصحــي الوطنــي و خدمــات الصحــة عــن بعــد
•  تطوير هيكل أجور عادل للفرق الطبية في إطار النظام التأميني.

•  تطويــر وإعــادة هيكلــة التعليــم الطبــي والبحــث وسياســات تنميــه القــوى البشــرية فــي 
القطــاع الصحــي

•   توســيع دور الدولــة والقطــاع العــام فــي إنتــاج الــدواء حيــث تتســع هيمنــة القطــاع 
الخــاص فــي هــذا المجــال.
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•  تمكيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان مــن دور فاعــل فــي المشــاركة فــي 

صنع القرار والمحاســبة.
•  تعديل قانون العقوبات لإباحة الإجهاض-وفق أحكام الفقه الحنفي-خاصة في حالات 
الحمل جراء جرائم الاغتصاب، أخذا في الاعتبار أن الفقه الحنفي والراجح من أقواله 

هو مرجع قوانين الأحوال الشــخصية القائمة في مصر في الوقت الراهن.
•  تكثيــف الحمــلات الإعلاميــة والتلفزيونيــة المناهضــة للختــان خاصــة وأن %74.1 مــن 

النســاء يتلقيــن معلوماتهــن  حــول الختــان مــن التلفزيــون.
•  تصميــم وتنفيــذ برامــج للتوعيــة وتدريــب رجــال الديــن فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة 
حــول خطــورة عمليــات الختــان حيــث أن لهــذه الفئــة صوتهــا وتأثيرهــا القــوي فــي هــذه 

المناطــق.
•  العمــل علــى تعديــل قانــون العقوبــات فيمــا يخــص العقوبــة ضــد جريمــة الختــان بحيــث 
يتــم إعفــاء المبلغيــن عنهــا مــن الأهــل مــن العقــاب تشــجيعا لمســألة الإبــلاغ عــن عمليــات 

الختــان التــي تجــري فــي الخفــاء.
رســائل  تطويــر  فــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  دور  توســيع  علــى  العمــل  •  ضــرورة 

الحمــلات القوميــة لمناهضــة الختــان وتطويــر تطبيــق وتفعيــل القانــون.
•  تعميــم برامــج ومناهــج للتثقيــف الجنســي الشــامل فــي المــدارس بحيــث تضــم مــواد 
تحارب الأشكال المختلفة للعنف الجسدي والجنسي في المجالين العام والخاص مثل 

التحــرش والاغتصــاب والختــان وتعزيز المســاواة بين الجنســين وعــدم التمييز بينهما.
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ج- في مجال التمتع بالحق في المياه 

• تطوير نظم محطات المياه و الصرف الصحي لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة.

•  وضــع إســتراتيجية واضحــة بمشــاركة مدنيــة واســعة لوقــف  أشــكال تلــوث الميــاه، 
الزراعــة. فــي  اســتخدامها  المحظــور  المبيــدات   ، الصناعيــة  المخلفــات  ومنهــا 

•  إعــادة النظــر فــي التشــريعات والاســتراتيجيات والسياســات المائيــة لضمــان تمشــيها مع 
الالتزامــات الناشــئة عــن الحــق في الماء والــواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي 

صادقــت عليهــا مصــر.
•  اتخــاذ خطــوات علــى أســاس غيــر تمييــزي لــدرء المخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن كــون 
الميــاه غيــر مأمونــة وســامة. واتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لإيصــال وإمــداد الميــاه 
الصالحــة للشــرب إلــى جميــع المواطنيــن مــع مراعــاة الأفــراد مــن محــدودي الدخــل 

والفئــات المهمشــة و الفقيــرة ، و بأســعار فــي متنــاول الجميــع.
•  الاعتمــاد علــى مصــادر بديلــة للميــاه مــن خــلال الميــاه الجوفيــة، و كذلــك وضــع خطــة 
للاســتفادة مــن ميــاه الســيول و الأمطــار و ذلــك بتجمعيهــا و شــحنها فــي باطــن الأرض 

لتغذيــة الخزانــات الجوفيــة.
ــة للتعامــل مــع النقــص المتوقــع لإيــراد ميــاه النيــل  •  وضــع إســتراتيجية وطنيــة متكامل
جــراء بنــاء ســد النهضــة الإثيوبــي وقــرب المــلأ الرابع للســد والمؤثر في تدفــق المياه إلى 

مصــر فــي الفتــرة المقبلــة.
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ثالثا : توصيات خاصة بالهيئات الأممية

حــث الحكومــة المصريــة علــي الانضمــام كطــرف للبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 5 مايــو 
2013، والــذي يســمح بتلقــي البلاغــات المقدمــة مــن أفــراد يدعــون أن حقوقهــم بموجــب العهــد 
قــد انتُهكــت، والنظــر فيهــا، والتحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة أو المنهجيــة لأي مــن الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي العهــد الدولــي. 

رابعا : توصيات خاصة بالاتحاد الأوروبي
•  المتابعــة والتدقيــق لمســار تعزيــز منظومــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وأبرزهــا مــا 
تــم تنفيــذه فــي إطــار )الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان(، وإطــلاق )الحــوار الوطنــي 
السياســي( فــي مصــر، إلــى جانــب العمــل المحــرز من جانب )لجنة العفو الرئاســي( التــي تم تفعليها 

العــام الماضي
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الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان 
تضم 188 منظمة

للدفاع عن حقوق الإنسان 
من 116 بلدا حول العالم 

يــــــــجــــــــب أن تعـــــــــلـــــــم أن
 

الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى حمايــة ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان ومنــع الانتهــاكات 
وتقديــم مرتكبيهــا للعدالــة. 

ولاية واسعة النطاق
ــواردة فــي الإعــلان  تعمــل الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى ضمــان احتــرام جميــع الحقــوق ال
العالمــي لحقــوق الإنســان كالحقــوق المدنيــة والسياســية وكذلــك الحقــوق الإجتماعيــة والاقتصاديــة. 

حركة عالمية 
تأسســت الفدراليــة ســنة 1922 وتضــم حاليــا 188 منظمــة عضــوة مــن 116 بلــدا. تنســق الفدرالية وتســاند 

أنشــطة روابطــا وتقــدم لهــم منبــرا دوليا.

منظمة مستقلة
كما هو الحال بالنسبة لروابطها العضوة، الفدرالية مستقلة عن أي حزب أو عقيدة وأي حكومة. 


